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عتراف، وذلك سر الا انھة اعتراف على أملس أن یفھموا كإعتاد النا
 ذكرتالكنیسة، ولكن ھذه الكلمة  فم أولاد فىبكثرة لشیوعھا وإستخدامھا 

  .فى الكتاب المقدس بثلاثة معانى مختلفة
  

 بالإیمان... عترافالا. 
 الشكر والتمجید(بفضل االله . ..عترافالا.( 
 بالخطیة... عترافالا. 

  

عتراف ككلمة یعنى ببساطة أن یكشف أو یعبِّر الإنسان عما فى داخلھ والا
  .. من أفكار ومشاعر روحیة

  

  .عتراف بالإيمانالا.. أولاً
  

لأَنَّ "یؤكد معلمنا بولس إن الإیمان الداخلى ضرورى للمعمودیة والخلاص 
عتراف والا ،)١٠:  ١٠رو (" نُ بِھِ لِلْبِرِّ وَ الْفَمَ یُعْتَرَفُ بِھِ لِلْخَلاَصِالْقَلْبَ یُؤْمَ

لأَنَّكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ یَسُوعَ "العلنى بھذا الإیمان أیضاً ضرورى 
  )٩:  ١٠رو (" وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ االلهَ أَقَامَھُ مِنَ الأَمْوَاتِ خَلَصْتَ

  

فَكُلُّ مَنْ یَعْتَرِفُ بِي قُدَّامَ ".. قائلاًـ لھ المجد ـ تكلم ربنا یسوع  ذا المعنىوبھ
مَنْ یُنْكِرُنِي قُدَّامَ  ولكن .النَّاسِ أَعْتَرِفُ أَنَا أَیْضاً بِھِ قُدَّامَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ

  )٣٣:   ١٠مت  (" ي السَّمَاوَاتِالنَّاسِ أُنْكِرُهُ أَنَا أَیْضاً قُدَّامَ أَبِي الَّذِي فِ
جَاھِدْ جِھَادَ "لمنا بولس الرسول تلمیذه قائلاً عوفى ھذا أیضاً یوصى م

الإِیمَانِ الْحَسَنَ، وَأَمْسِكْ بِالْحَیَاةِ الأَبَدِیَّةِ الَّتِي الَیْھَا دُعِیتَ أَیْضاً، وَاعْتَرَفْتَ 
  ، )١٢:   ٦تي  ١(نَ امَامَ شُھُودٍ كَثِیرِی الاِعْتِرَافَ الْحَسَنَ

  

عتراف قائلاً یمان إلى إعلان المسیح عن نفسھ كاعتراف بالإویرجع ھذا الا
أُوصِیكَ امَامَ االلهِ الَّذِي یُحْیِي الْكُلَّ وَالْمَسِیحِ یَسُوعَ الَّذِي شَھِدَ لَدَى بِیلاَطُسَ "

  .)١٣:  ٦تي ١( "بِالاِعْتِرَافِ الْحَسَنِالْبُنْطِيِّ 
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عتراف الأخیر الكاھن فى نھایة صلاة القداس بالاى یھتف وبنفس المعن
الجسد  أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخیر أن ھذا ھو".. قائلاً

ویُعلن إیمانھ كاملاً، ویھتف الشماس  "المُحي الذى أخذه إبنك الوحید
، "آمین آمین آمین أؤمن أؤمن أؤمن أن ھذا ھو بالحقیقة آمین"وراءه 

آمین آمین آمین بموتك یا رب نبشر "لشعب كلھ صارخاً كما یعترف ا
  ."نعترفوبقیامتك المقدسة وصعودك إلى السموات 

  

من الإجھار بھ قبل تقدُّمھم لسر للموعوظین عتراف بالإیمان لابد وھذا الا
ومازال الأشبین یقوم بھذا الدور فى حالة معمودیة .. المعمودیة والمیرون

أؤمن بإلھ واحد االله الآب "ف أمام الكنیسة فیرفع یده ویعتر.. الأطفال
.. والروح القدس المحيّ.. ربنا وإبنھ الوحید یسوع المسیح.. ضابط الكل

 "وقیامة الجسد والكنیسة الواحدة الوحیدة المقدسة الجامعة الرسولیة
   .)من طقس المعمودیة(
  

عتراف ھو الذى كان یحرص علیھ أى شھید أو معترف أن ونفس ھذا الا
وربما لھذا السبب مازلنا إلى یومنا ھذا .. ھر بھ قبل تقدمھ للعذاب والألمیجا

  ."..ف إلى النفس الأخيرأعتـرِ"نكرر 
  

  .بفضل االلهعتراف الا.. ثانياً
  

عتراف أحیاناً بمعنى التقدیر والإكرام والتمجید والتسبیح تأتى كلمة ا
  ..والشكر الله على كل إحساناتھ

أَعْتَرِفُ الیَوْمَ : نِ الذِي یَكُونُ فِي تِلكَ الأَیَّامِ وَتَقُولُ لھُوَتَأْتِي إِلى الكَاھِ"+ 
" لِلرَّبِّ إِلھِكَ أَنِّي قَدْ دَخَلتُ الأَرْضَ التِي حَلفَ الرَّبُّ لآِبَائِنَا أَنْ یُعْطِیَنَا إِیَّاھَا

  ).٣:  ٢٦تث (
  ).٨٩:  ٣دا (" اعترفوا للرب لانھ صالح لان الى الابد رحمتھ"+ 
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  ..وفى صلاة الساعة التاسعة
  )بالأجبیة ٩٦مز ( "إفرحوا أیھا الصدیقون بالرب، وإعترفوا لِذكر قُدسھ"+ 
عظیم ھو الرب فى صھیون، ومُتعال على كل الشعوب، فلیعترفوا لإسمھ " +

  )بالأجبیة ٩٨مز ( "العظیم، لأنھ مرھوب وقدوس
لھ، وباركوا اسمھ،  ادخلوا أبوابھ بالإعتراف، ودیاره بالتسبیح، إعترفوا" +

  )بالأجبیة ٩٩مز ( "فإن الرب صالح ھو، وإلى الأبد رحمتھ
 "أعترف لك یا رب من كل قلبى، فى مجلس المستقیمین وفى مجمعھم" +
  )بالأجبیة ١١٠مز(
  

ذ إ ىعتراف بالإیمان، لأنھو خطوة تالیة للا.. اف بفضل االلهعتروھذا الا
أعترف لھ بالفضل والتقدیر .. ھھ وعنایتأؤمن بمحبة االله وتجسُّده وفدائ

آمَنْتُ لِذَلِكَ "فتصیر فضیلة الشكر بنت الإیمان المستقیم .. والشكر والعرفان
مَاذَا أَرُدُّ لِلرَّبِّ مِنْ . كُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِبٌ: أَنَا قُلْتُ فِي حَیْرَتِي. أَنَا تَذَلَّلْتُ جِدّاً. تَكَلَّمْتُ

  ).١٢ـ  ١٠:  ١١٦مز ( "أَجْلِ كُلِّ حَسَنَاتِھِ لِي؟
  

لأنك "یومیاً فى صلاة الشكر  نصلّـي بھعتراف بھذا المعنى ھو ما والا
سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلیك، وأشفقت علینا وعضدتنا وأتیت بنا 

  " إلى ھذه الساعة
بھا  الاعترافاما سر الملك فخیر ان یكتم و اما اعمال االله فاذاعتھا و "+ 

  .)٧:   ١٢طوبیا ( "كرامة
  

  .بالخطيةعتراف الا.. ثالثاً
  

وھو أیضاً نتیجة طبیعیة للاعتراف .. رافعتھذا ھو المعنى الثالث للا
إن الإنسان . ونتیجة الصدق مع النفس.. عتراف بفضل االلهبالإیمان والا

یشعر بخطیتھ وتقصیره وتعدیاتھ ویعترف بھا أمام نفسھ وأمام االله وأمام 
  ..مثلما قیل فى سفر یشوع.. الكنیسة والكاھن وأمام.. الناس أحیاناً
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عتراف الا( أَعْطِ الآنَ مَجْداً لِلرَّبِّ إِلَھِ إِسْرَائِیلَ، یَا ابْنِي: فَقَالَ یَشُوعُ لِعَخَانَ"
عتراف الا( لاَ تُخْفِ عَنِّي. لَھُ وَأَخْبِرْنِي الآنَ مَاذَا عَمِلْتَ وَاعْتَرِفْ، )بفضل االله

  ).١٩:  ٧یش (" )بالخطیة
الإیمان والاعتراف بفضل عتراف بمن الا.. ھذا الثلاثى المتكامل وبالتالى
فالقدیس الحقیقى .. یمثل أعمدة الحیاة الروحیة... عتراف بالخطیةاالله والا

ویشغلھ عمل .. ن كان إیمانھ مستقیماً ویعیش شاكراً مسبحاً كل حینھو مَ
  .التوبة حتى النفس الأخیر

  
   

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

 بالإیمان

 ل االلهبفض بالخطیة

 الاعتراف
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  

  

    
  

  
  


  
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بینما حقیقة السر ھى .. عتراف دون التنویة عن التوبةسر الا.. یُقال خطأ
  .عتراف على ید الكاھنكتمل بالای سر التوبة الذىفى 

ھى دعوة .. ھى رسالة الإنجیل.. والتوبة ببساطة ھى حیاة المسیحى فینا
كتشاف محبة ھى ا ..لآب السماوىھى الرجوع إلى حضن ا.. الخلاص

ھى حرفة القدیسین إذ یتطلعون دائماً .. ھى الخضوع لوصیة المسیح.. االله
ى التغییر وھ. أن یصیروا شبھ المسیح فلا یكفّـوا عن التوبة طوال حیاتھم

  .بعمل الروح القدس) ١٨:  ٣كو٢" (مجد من مجد إلى"المستمر 
  

  ..ة تبدأعتراف یتلازمان لأن التوبوالتوبة والا
 عتراف أمام النفسبالا. 
 عتراف أمام االلهبالا. 
 عتراف أمام الناسبالا. 
 عتراف أمام الكاھنبالا. 

 
  

  .عتراف أمام النفسالا.. أولاً
  

بدأ ، وت)١٧ : ١٥لو ( "فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِھِ" عبارةمن  الصادقةالتوبة  تنبع
أَمْ لَسْتُمْ . فِي الإِیمَانِ؟ امْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْجَرِّبُوا أَنْفُسَكُمْ، ھَلْ أَنْتُمْ "دائماً بوصیة 

كو ٢(تَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ یَسُوعَ الْمَسِیحَ ھُوَ فِیكُمْ، إِنْ لَمْ تَكُونُوا مَرْفُوضِینَ؟ 
الله إن لم یعترف الإنسان أمام ضمیره إنھ مخطئ فى حق اف، )٥:  ١٣

  .ذكرى قیمة تُعترافھ ألا یكون لا.. والناس والكنیسة
  

فقد یعترف إنسان بخطیتھ جھراً ولكن لا یشعر بثقلھا أو الندم علیھا كما 
أَخْطَأْتُ لأَنِّي : فَقَالَ شَاوُلُ لِصَمُوئِیلَ"ل شاول الملك أمام صموئیل النبى فع

: فَقَالَ......ھِمْلأَنِّي خِفْتُ مِنَ الشَّعْبِ وَسَمِعْتُ لِصَوْتِ، تَعَدَّیْتُ قَوْلَ الرَّبِّ وَكَلاَمَكَ
ي وَارْجِعْ مَعِ، وَالآنَ فَأَكْرِمْنِي أَمَامَ شُیُوخِ شَعْبِي وَأَمَامَ إِسْرَائِیلَ. قَدْ أَخْطَأْتُ

  )٣٠ ـ ٢٤:  ١٥صم  ١( "فَأَسْجُدَ لِلرَّبِّ إِلَھِك
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یعنیھ كان وكل ما .. عترافھ ظاھریاً فقطولكن توبتھ لم تكن صادقة وا
نسمع ذلك ل.. عترافھوتلمُّسھ الأعذار والحجج فى ا.. سكرامتھ أمام النا
وَأَنَا ، حَتَّى مَتَى تَنُوحُ عَلَى شَاوُلَ«: فَقَالَ الرَّبُّ لِصَمُوئِیلَ".. صوت االله یقول

  .)١:  ١٦صم ١( "قَدْ رَفَضْتُھُ عَنْ أَنْ یَمْلِكَ عَلَى إِسْرَائِیلَ؟
  

لفحص مستمر فى  ویحتاج. .عتراف أمام النفس ھو بدایة التوبة والتغییرالا
لأَنَّكَ ".. خدع الإنسان نفسھ ویظن أنھ كامللئلا ی.. وصایا الإنجیل ضوء
إِنِّي أَنَا غَنِيٌّ وَقَدِ اسْتَغْنَیْتُ، وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٍ، وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ : تَقُولُ

  .)١٧: ٣رؤ (" رْیَانٌأَنْتَ الشَّقِيُّ وَالْبَائِسُ وَفَقِیرٌ وَأَعْمَى وَعُ
  

  .عتراف أمام اهللالا. .ثانياً
  

والصلاة ھى عمل التوبة المستمر .. لیست ھناك توبة بدون صلاة
یا "ولھ بق.. فالتائب لا یكف عن طلب الغفران والتغییر.. وتعبیرھا الصادق

 بھا یمسح رصید الخطایا" یا رب غیرنى.. یا رب توبنى.. رب سامحنى
خالیة من الخطیة، .. للمستقبل حیاة جدیدة بمعونة االلهویطلب  من الماضى

  .ومشتاقاً إلى النقاوة

.. إعترف أمامھ بالخطأ.. خ ناثان النبى داود على خطایاه الكثیرةعندما وبَّ
حَسَبَ كَثْرَةِ . اِرْحَمْنِي یَا االلهُ حَسَبَ رَحْمَتِكَ"لم یكف عن الصلاة بدموع  ھولكن

لأَنِّي عَارِفٌ . اغْسِلْنِي كَثِیراً مِنْ إِثْمِي وَمِنْ خَطِیَّتِي طَھِّرْنِي. رَأْفَتِكَ امْحُ مَعَاصِيَّ
إِلَیْكَ وَحْدَكَ أَخْطَأْتُ وَالشَّرَّ قُدَّامَ عَیْنَیْكَ صَنَعْتُ . بِمَعَاصِيَّ وَخَطِیَّتِي أَمَامِي دَائِماً

  )٤ـ  ١:  ٥١مز ( "لِكَيْ تَتَبَرَّرَ فِي أَقْوَالِكَ وَتَزْكُوَ فِي قَضَائِكَ
  

   ..قال القديس مرقس الناسك
لا تتذكَّـر خطاياك السابقة فى .. عتراف الله بلا لوماأن تقدم  إن أردتَ"

  ".تفاصيلھا بل بشجاعة تذكَّـر مرارة نتائجھا
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  .الناسعتراف أمام الا. .ثالثاً
  

 روحیاً أو. .ر الآخرین أو تجرحھم أو تتسبب فى أذى لھمھناك خطایا تُعثِ
س وأمام االله لابد أن یكون ھناك عتراف أمام النففمع الا.. نفسیاً أو جسدیاً

  ..عتراف أمام بعض الناس الذین أخطأنا فى حقھم، مثل قول المسیحا
فَاتْرُكْ . فَإِنْ قَدَّمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى الْمَذْبَحِ وَھُنَاكَ تَذَكَّرْتَ أَنَّ لأَخِیكَ شَیْئاً عَلَیْكَ"

رْبَانَكَ قُدَّامَ الْمَذْبَحِ وَاذْھَبْ أَوَّلاً اصْطَلِحْ مَعَ أَخِیكَ وَحِینَئِذٍ تَعَالَ وَقَدِّمْ ھُنَاكَ قُ
  )٢٤ـ  ٢٣:  ٥مت (" قُرْبَانَكَ

  

  ..مثلما فعل داود النبى مع أبیأثار الكاھن
وقال لھ .. الشاب الذى تسبب داود بكذبھ فى قتل كل عائلتھ من الأنبیاء

عَلِمْتُ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ الَّذِي فِیھِ كَانَ دُوَاغُ الأَدُومِيُّ ھُنَاكَ أَنَّھُ : دُ لأَبِیَاثَارَفَقَالَ دَاوُ"
لأَنَّ الَّذِي ، لاَ تَخَفْ. أَقِمْ مَعِي. لِجَمِیعِ أَنْفُسِ بَیْتِ أَبِیكَ سَبَّبْتُأَنَا . یُخْبِرُ شَاوُلَ

  .)٢٣ـ  ٢٢:  ٢٢صم ١(" نَّكَ عِنْدِي مَحْفُوظٌوَلَكِ، یَطْلُبُ نَفْسِي یَطْلُبُ نَفْسَكَ
  

عثروا فینا ولیس من الحكمة أن نكشف كل أسرار قلوبنا أمام الناس لئلا یُ
وقد لا .. فقد لا یحتمل الناس أن یعرفوا ما فى داخلنا من فساد.. بالأكثر

نحتمل نحن أن نكشف للجمیع عما فى داخلنا، ولكن لیس أقل من أن نعتذر 
عتذار الزوج لزوجتھ نا فى حقھم بشكل واضح صریح كمثل اخطأللذین أ

وإن كان ھناك مجالاً  .والأب لأولاده والصدیق لصدیقھ والخادم لمخدومیھ
لتصحیح بعض الأخطاء مثل رد المسروق، فلابد من تصحیحھا قبل نوال 

  .المغفرة
  

  .الكاھنعتراف أمام الا. .رابعاً
  

فَلْیَحْسِبْنَا الإِنْسَانُ ".. كیل أسرار االلهعتراف أمام والاب التوبة كملھنا ت
ثُمَّ یُسْأَلُ فِي الْوُكَلاَءِ لِكَيْ یُوجَدَ الإِنْسَانُ  .كَخُدَّامِ الْمَسِیحِ وَوُكَلاَءِ سَرَائِرِ االلهِ

  .)٢ـ  ١:  ٤كو ١(" أَمِیناً
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یأتى .. حارة وبعد إعتذار صادقبعد مصارحة النفس وبعد صلاة 
اھن لیرفع الخطیة ویضعھا على رأس المسیح الذبیح عتراف أمام الكالا
وَنَحْنُ حَسِبْنَاهُ مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ اللَّھِ . لَكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَھَا وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَھَا"

مِنَا عَلَیْھِ تَأْدِیبُ سَلاَ. وَھُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِینَا مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا، وَمَذْلُولاً
  )٥ـ  ٤:  ٥٣اش  ( "وَبِحُبُرِهِ شُفِینَا

عتراف إن لم یكن أمیناً ومجتھداً فى ولا یستفید الإنسان من سر الا
حساب النفس والصلاة الحارة .. لتوبة وھىلى اللازمة لالخطوات الأو

والخضوع للكنیسة والجھاد  وترك الخطیة ومسبباتھا ومصالحة الناس
  . الروحى

  

  ..قديس يوحنا الدرجىقال ال
لأكثر فالمعترف فى ا.. عترف من أجل سلامتك واقطع أھوية قلبكا"

  " عتراف وطاعة لا يخلص الخطاةاوبغير .. يستريح من القتال
  
  

   ..وقال أنبا باسيليوس
  جيد ألا تخطئ"

  .. وإن أخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة
  .. فجيد ألا تعاود الخطية وإن تبتَ

  .. ا فجيد أن تعرف إن ذلك بمعونة االلهوإن لم تعاودھ
مته وتلازم السؤال فى ذلك فجيد أن تشكره على نع وإن عرفتَ

 ".طلب معونته
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  .من العھد القديم. .أولاً
  

عن  )توكیل(لة العھد القدیم نظام الكھنوت كوكا ذوضع االله فى الكنیسة من
  . سلطان التكفیر ومغفرة الخطایا للتائبین أعطى الكھنةو.. االله

  

 وَقَرِّبْ إِلَیْكَ ھَارُونَ أَخَاكَ وَبَنِیھِ مَعَھُ مِنْ بَیْنِ بَنِي " فنقرأ فى الشریعة
ھَارُونَ نَادَابَ وَأَبِیھُوَ أَلِعَازَارَ وَإِیثَامَارَ بَنِي . إِسْرَائِیلَ لِیَكْھَنَ لِي

  )١:  ٢٨خر ( "ھَارُونَ
 أَنْتُمْ قَدْ أَخْطَأْتُمْ خَطِیَّةً "قولھ للشعب .. ككاھن.. ونقرأ عن موسى

  )٣٠:  ٣٢خر (" فَأَصْعَدُ الآنَ إِلَى الرَّبِّ لَعَلِّي أُكَفِّرُ خَطِیَّتَكُمْ. عَظِیمَةً
   

لا یعنى أن موسى یقدم نفسھ ذبیحة كفارة  "لعلّى أكفر خطیتكم"وتعبیر 
طایا الشعب لأنھ عبد خاطئ مثل غیره، ولكنھ ككاھن یشفع فى عن خ

وأیضاً فى .. وھذا ھو دور الكھنوت دائماً.. الشعب للتكفیر عن خطایاھم
یتكرر نفس ) ٣٥:  ٤لا (، )٣١:  ٤لا (، )٢٦:  ٤لا (، ) ٢٠:  ٤لا (

  ".یُكَفِّرُ عَنْھُمُ الْكَاھِنُ فَیُصْفَحُ عَنْھُمْ".. المعنى
  

لابد من إقرار الخاطئ .. أنھ قبل أن یقوم الكاھن بدوره ونلاحظ ھنا
ثُمَّ أُعْلِمَ بِخَطِیَّتِھِ الَّتِي أَخْطَأَ بِھَا یَأْتِي بِقُرْبَانِھِ " الكاھن لھ بتوبیخإما .. بخطیتھ

أو ).. ٢٨:  ٤لا ( "عَنْزاً مِنَ الْمَعْزِ أُنْثَى صَحِیحَةً عَنْ خَطِیَّتِھِ الَّتِي أَخْطَأَ
بِمَا قَدْ أَخْطَأَ  یُقِرُّفَإِنْ كَانَ یُذْنِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ھَذِهِ " افھ وإقراره بذنبھعتربا
  ).٥:  ٥لا (" بِھِ

  

كَـمُلت .. رتباط بالوثنیاتم الشعب وقت نحمیا توبة صادقة عن الإوحین قدَّ
جَمِیعِ  انْفَصَلَ نَسْلُ إِسْرَائِیلَ مِنَْ".. عترافھم العلنى وتركھم للخطیةتوبتھم با

  ).٢:  ٩نح (" بِخَطَایَاھُمْ وَذُنُوبِ آبَائِھِمْ اعْتَرَفُوابَنِي الْغُرَبَاءِ وَوَقَفُوا وَ
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 لغفران أیضاًا فعل نسب.. التكفیر للكاھن فعل كما نسب الوحى الإلھىو
وَالآنَ " الأول قول شاول لأبیھ الروحى صموئیلسفر فنقرأ فى .. للكاھن
  )٢٥:  ١٥صم ١(" وَارْجِعْ مَعِي فَأَسْجُدَ لِلرَّبِّخَطِیَّتِي  فَاغْفِرْ

  

.. عتراف بخطایاھملابد لھم من الا أنفسھم ن الكھنةومرة أخرى نتذكر أ
وَیُقَرِّبُ ھَارُونُ ثَوْرَ ".. ففى شریعة یوم الكفارة نقرأ.. لأنھم لیسوا كاملین

  ).٦: ١٦لا (" بَیْتِھِالْخَطِیَّةِ الَّذِي لَھُ وَیُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِھِ وَعَنْ 
  

لأَنَّ ".. صریح وواضح فى.. بالكفارة بالدم) عترافالا(وإرتباط الإقرار 
نَفْسَ الْجَسَدِ ھِيَ فِي الدَّمِ فَأَنَا أَعْطَیْتُكُمْ إِیَّاهُ عَلَى الْمَذْبَحِ لِلتَّكْفِیرِ عَنْ نُفُوسِكُمْ 

عتراف وحِل ھذا أساس سر الا، )١١:  ١٧لا (" لأَنَّ الدَّمَ یُكَفِّرُ عَنِ النَّفْسِ
الإیمان بدم المسیح الفادى وعملھ وإشارة إلى  ..الغفران فى العھد القدیم

  .لكل المؤمنین التائبین المعترفین بخطایاھم ىالخلاص
  

بقول ناثان " عترافكأب ا"یؤكد دور الكاھن  وما حدث مع داود النبى
   .)١٣:  ١٢صم ٢( "لاَ تَمُوتُ. عَنْكَ خَطِیَّتَكَ الرَّبُّ أَیْضاً قَدْ نَقَلَ"النبى والكاھن 
وَضَرَبَ دَاوُدَ "صرخ الله تائباً  ..أمام جاد النبى.. حین أخطأ داودومرة أخرى 

لَقَدْ أَخْطَأْتُ جِدّاً فِي مَا فَعَلْتُ، وَالآنَ یَا : فَقَالَ دَاوُدُ لِلرَّبِّ. قَلْبُھُ بَعْدَمَا عَدَّ الشَّعْبَ
وَلَمَّا قَامَ دَاوُدُ صَبَاحاً كَانَ كَلاَمُ الرَّبِّ إِلَى . إِثْمَ عَبْدِكَ لأَنِّي انْحَمَقْتُ جِدّاً رَبُّ أَزِلْ

  ).١٢ـ  ١٠: ٢٤صم٢("ھَكَذَا قَالَ الرَّبُّ:اِذْھَبْ وَقُلْ لِدَاوُدَ.جَادٍ النَّبِيِّ رَائِي دَاوُدَ
  

مة التلمذة على أب وھذه قی.. نبالتأدیب قبل الغفرا االله جاد النبى أرسل
ھَا أَنَا : فَقَالَ دَاوُدُ لِلرَّبَّ عِنْدَمَا رَأَى الْمَلاَكَ الضَّارِبَ الشَّعْبَ".. عترافالا

وَأَنَا أَذْنَبْتُ، وَأَمَّا ھَؤُلاَءِ الْخِرَافُ فَمَاذَا فَعَلُوا؟ فَلْتَكُنْ یَدُكَ عَلَيَّ وَعَلَى  أَخْطَأْتُ
اصْعَدْ وَأَقِمْ لِلرَّبِّ مَذْبَحاً : فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ إِلَى دَاوُدَ وَقَالَ لَھُ فَجَاءَ جَادُ .بَیْتِ أَبِي

  )١٨ـ  ١٧ـ  ٢٤صم ٢( "فِي بَیْدَرِ أَرُونَةَ الْیَبُوسِيِّ
  

لِتَكُنْ "مرة أخرى نسمع نحمیا یعترف بخطایا الشعب جھراً فى صلاتھ 
لِتَسْمَعَ صَلاَةَ عَبْدِكَ الَّذِي یُصَلِّي إِلَیْكَ الآنَ  أُذْنُكَ مُصْغِیَةً وَعَیْنَاكَ مَفْتُوحَتَیْنِ



22 
 

بِخَطَایَا بَنِي إِسْرَائِیلَ الَّتِي أَخْطَأْنَا  وَیَعْتَرِفُنَھَاراً وَلَیْلاً لأَجْلِ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَبِیدِكَ 
   ).٦:  ١نح (" فَإِنِّي أَنَا وَبَیْتُ أَبِي قَدْ أَخْطَأْنَا. بِھَا إِلَیْكَ

  

وَھُوَ بَاكٍ وَسَاقِطٌ أَمَامَ بَیْتِ  وَاعْتَرَفَفَلَمَّا صَلَّى عَزْرَا "وأیضاً عزرا فى توبتھ 
اللَّھِ اجْتَمَعَ إِلَیْھِ مِنْ إِسْرَائِیلَ جَمَاعَةٌ كَثِیرَةٌ جِدّاً مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالأَوْلاَدِ 

  ).١:  ١٠ز ع(" لأَنَّ الشَّعْبَ بَكَى بُكَاءً عَظِیماً
  

  ..ونتأمل قول الوحى الإلھى وأخیراً نتذكر
  ).١٣:  ٢٨ام (" مَنْ یَكْتُمُ خَطَایَاهُ لاَ یَنْجَحُ وَمَنْ یُقِرُّ بِھَا وَیَتْرُكُھَا یُرْحَمُ"+ 
  .)٣١: ٤سیراخ (" لا تستحي ان تعترف بخطایاك و لا تغالب مجرى النھر" +
  

  .من العھد الجديد.. ثانياً
  

وَمُخْبِرِینَ  مُقِرِّینَكَانَ كَثِیرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَأْتُونَ َ" ..ة الأولىالكنيس فى
  .)١٨:  ١٩أع (" بِأَفْعَالِھِمْ

  

 ٥أع ( .موقف حنانیا وسفیرة(  
لأنھ إذ .. وما إنتھى إلیھ من ھلاك.. عترافنلاحظ عدم الصدق مع أب الا

.. لتوبة والإقرار بالخطیةإلى ا یقودھمحاول بطرس الرسول كوكیل االله أن 
أَلَیْسَ وَھُوَ بَاقٍ كَانَ یَبْقَى "فقال كلمتھ بسلطان .. كوا بالكذبأنكروا وتمسَّ

لَكَ؟ وَلَمَّا بِیعَ أَلَمْ یَكُنْ فِي سُلْطَانِكَ؟ فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي قَلْبِكَ ھَذَا الأَمْرَ؟ أَنْتَ لَمْ 
وَصَارَ . فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِیَّا ھَذَا الْكَلاَمَ وَقَعَ وَمَاتَ. االلهِ تَكْذِبْ عَلَى النَّاسِ بَلْ عَلَى

  ).٥ـ  ٤:  ٥أع ( "خَوْفٌ عَظِیمٌ عَلَى جَمِیعِ الَّذِینَ سَمِعُوا بِذَلِكَ
  

 ٩أع ( .توبة شاول الطرسوسى(  
أوصاه .. بعد ظھوره لشاول بنفسھ ـ لھ المجد ـ نلاحظ أن ربنا یسوع

 ٢٧أسقف دمشق فى سنكسار یوم (" حنانیا"ظار وكیل االله دمشق وإنت بدخول
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لیأتى إلیھ لیكمل توبتھ ویثبِّت إیمانھ ویُعطیھ سر المعمودیة ویُكمل  )بؤونة
أَیُّھَا الأَخُ شَاوُلُ : فَمَضَى حَنَانِیَّا وَدَخَلَ الْبَیْتَ وَوَضَعَ عَلَیْھِ یَدَیْھِ وَقَالَ" ..تلمذتھ

یَسُوعُ الَّذِي ظَھَرَ لَكَ فِي الطَّرِیقِ الَّذِي جِئْتَ فِیھِ لِكَيْ تُبْصِرَ  قَدْ أَرْسَلَنِي الرَّبُّ
فَلِلْوَقْتِ وَقَعَ مِنْ عَیْنَیْھِ شَيْءٌ كَأَنَّھُ قُشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي  .وَتَمْتَلِئَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ

وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ التَّلاَمِیذِ الَّذِینَ فِي . ىوَتَنَاوَلَ طَعَاماً فَتَقَوَّ .الْحَالِ وَقَامَ وَاعْتَمَدَ
  ).١٩ـ  ١٧:  ٩أع (" دِمَشْقَ أَیَّاماً

  

 ٨أع ( .مع سیمون الساحر(  
 عدم أمانة سیمون الساحر الحازم بسبب نلاحظ ھنا موقف بطرس الرسول

كِ لأَنَّكَ لِتَكُنْ فِضَّتُكَ مَعَكَ لِلْھَلاَ: فَقَالَ لَھُ بُطْرُسُ" وكیف أمسك علیھ خطیتة
لَیْسَ لَكَ نَصِیبٌ وَلاَ قُرْعَةٌ فِي ھَذَا الأَمْرِ  .ظَنَنْتَ أَنْ تَقْتَنِيَ مَوْھِبَةَ االلهِ بِدَرَاھِمَ

فَتُبْ مِنْ شَرِّكَ ھَذَا وَاطْلُبْ إِلَى االلهِ عَسَى  .لأَنَّ قَلْبَكَ لَیْسَ مُسْتَقِیماً أَمَامَ االلهِ
 ٢٠:  ٨أع (" لأَنِّي أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ الْمُرِّ وَرِبَاطِ الظُّلْمِ .لْبِكَأَنْ یُغْفَرَ لَكَ فِكْرُ قَ

  ).٢٣ـ 

مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَایَاهُ تُغْفَرُ لَھُ "نفھم معنى كلمة المسیح لرسلھ وكھنتھ  وھكذا
  .)٢٣:  ٢٠یو ( "سَكْتُمْ خَطَایَاهُ أُمْسِكَتْوَمَنْ أَمْ

  

  .حياة المسيحو.. وھذا يعود بنا إلى الأناجيل
  

 ٤یو (. لقاء السامریة(  
 لكىوقلبھا  تفتحلكى ألیس !.. لماذا سأل المسیح السامریة عن زوجھا؟

وبسبب خجلھا سھَّل علیھا الطریق .. عتراف بخطیتھایساعدھا على الا
الآنَ  لأَنَّھُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَزْوَاجٍ والَّذِي لَكِ .حَسَناً قُلْتِ لَیْسَ لِي زَوْجٌ"بقولھ 

إقرارھا ب واكتفى.. )١٨ـ  ١٧:  ٤یو " (ھَذَا قُلْتِ بِالصِّدْقِ. لَیْسَ ھُوَ زَوْجَكِ
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أن تعترف أمامھ  یجبكان  إذ .)١٩:  ٤یو (" !یَا سَیِّدُ أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ"
  .حق الغفرانتل توبتھا وتسبماضیھا لتكمِّ

سأل عن السجود إنطلقت فى حریة جدیدة ت.. عترافوالا وبعد ھذا الإقرار
بالروح، وإنطلقت بقوة جدیدة تاركة جرة الماء لتبشر بالمسیح قابل التائبین 

  .وغافر الخطایا
  

 ١٥لو (. الإبن الضال(  
كَمْ مِنْ أَجِیرٍ لأَبِي یَفْضُلُ عَنْھُ الْخُبْزُ وَأَنَا أَھْلِكُ : وَقَالَ فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِھِ+ "

  ).١٧: ١٥لو (" !جُوعاً
وَلَسْتُ  .یَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَقُدَّامَكَ: لَھُ وَأَقُولُإِلَى أَبِي  مُ وَأَذْھَبُأَقُو" +

وَإِذْ . وَجَاءَ إِلَى أَبِیھِ فَقَامَ .اِجْعَلْنِي كَأَحَدِ أَجْرَاكَ. مُسْتَحِقّاً بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْناً
:  ١٥لو (" وهُ فَتَحَنَّنَ وَرَكَضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِھِ وَقَبَّلَھُكَانَ لَمْ یَزَلْ بَعِیداً رَآهُ أَبُ

  ).٢٠ـ  ١٨
إِلَى السَّمَاءِ وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْتَحِقّاً بَعْدُ أَنْ  أَخْطَأْتُیَا أَبِي : فَقَالَ لَھُ الاِبْنُ" +

  ).٢١:  ١٥لو (" أُدْعَى لَكَ ابْناً

الخدم الحاضرین وذِكر كلمة السماء عتراف الإبن أمام أبیھ وأمام ا
الكاھن  أمام النفس وأمام االله وأمام أبیھتؤكد ضرورة الإقرار ).. الكنیسة(

لتكمل أفراح التوبة ویدخل الإنسان إلى نعمة الأسرار .. وأمھ الكنیسة
  .المحییة

  

 ٧لو ( .المرأة الخاطئة(  
  

  !.لماذا لم تنتظر المسیح وحده؟!.. لماذا بكت أمام الجمیع؟
لكن لم .. إحتملت المرأة نظرات الكثیرین وتھكماتھم.. فى توبتھا الصادقة

فقد یعجز .. ونزلت دموعھا معترفة بآثامھا.. یكن یعنیھا إلا الغفران
عتراف الحقیقى ھو لأن الا.. ر بالدموع والتنھداتالإنسان عن الكلام ویعبِّ

  .حب صادق وعدم  خجل من التوبة وإنما خجل من الخطیة
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 .والَّذِي یُغْفَرُ لَھُ قَلِیلٌ یُحِبُّ قَلِیلاً. دْ غُفِرَتْ خَطَایَاھَا الْكَثِیرَةُ لأَنَّھَا أَحَبَّتْ كَثِیراًقَ"
  ).٤٨ـ  ٤٧:  ٧لو (" مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَایَاكِ: ثُمَّ قَالَ لَھَا

  

 ١٩لو ( .زكا العشار(  
  

أمام زكا ف عتراحین دخل ربنا یسوع المسیح ـ لھ المجد ـ بیت زكا، 
ھَا أَنَا یَا رَبُّ أُعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِینِ ".. بماضیھ ـ ضمنیاً ـ الجمیع

ولم یخجل زكا أن .. )٨: ١٩لو ( "وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَیْتُ بِأَحَدٍ أَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ
التلامیذ م یكشف ماضیھ وأن یُقر بخطیتھ وأن یُعلن بدایة حیاتھ الجدیدة أما

الْیَوْمَ حَصَلَ خَلاَصٌ لِھَذَا الْبَیْتِ إِذْ ھُوَ "سمع من فم المخلص ف.. والحاضرین
  ).٩:  ١٩لو " (أَیْضاً ابْنُ إِبْرَاھِیمَ

  

 ٥لو ( .بطرس الرسول(  
  

  ).٨:  ٥لو (" اخْرُجْ مِنْ سَفِینَتِي یَارَبُّ لأَنِّي رَجُلٌ خَاطِئٌ"
بعد معجزات صید السمك الكثیر كان .. كانت بدایة تبعیة بطرس للمسیح

 توقفولم ت.. لابد لھ أن یعترف أولاً إنھ رجل خاطئ لكى تبدأ المسیرة
  :ولم تتوقف اعترافاتھ بأشكال كثیرة ـ السقوط والقیام مسیرة التوبة ـ

: قَالَ لَھُ ثَالِثَةًیَا سِمْعَانُ بْنَ یُونَا أَتُحِبُّنِي؟ فَحَزِنَ بُطْرُسُ لأَنَّھُ : قَالَ لَھُ ثَالِثَةً"
قَالَ لَھُ . أَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ. یَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ: أَتُحِبُّنِي؟ فَقَالَ لَھُ

  .)١٧:   ٢١یو  ( "ارْعَ غَنَمِي: یَسُوعُ
  

 سلطان الحِل والربط.  
  

 ).٢٣:  ٢٠ یو(" تُمْ خَطَایَاهُ أُمْسِكَتْمَنْ غَفَرْتُمْ خَطَایَاهُ تُغْفَرُ لَھُ وَمَنْ أَمْسَكْ"+ 
ن بعدھم من لامیذ ومَإنھ ینسب المغفرة للت. ).تُغفر.. غفرتم(فعل ال.. لاحظ
  .قصد بھ لغیر التائبینفیُ.. بسلطان إلھى، أما عن ھذا الإمساك.. الكھنة
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أَبْنِي كَنِیسَتِي وَأَبْوَابُ  أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى ھَذِهِ الصَّخْرَةِ: وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَیْضاً"+ 
وَأُعْطِیكَ مَفَاتِیحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ فَكُلُّ مَا تَرْبِطُھُ عَلَى  .الْجَحِیمِ لَنْ تَقْوَى عَلَیْھَا

وَكُلُّ مَا تَحُلُّھُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً . الأَرْضِ یَكُونُ مَرْبُوطاً فِي السَّمَاوَاتِ
" حِینَئِذٍ أَوْصَى تَلاَمِیذَهُ أَنْ لاَ یَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّھُ یَسُوعُ الْمَسِیحُ. اوَاتِفِي السَّمَ

  ).٢٠ـ  ١٨:  ١٦مت (

 ذكسىنلاحظ إرتباط سلطان الحِل والربط بسلامة الإیمان الأرثو
 ا قیل لبطرس قیل لبقیة التلامیذ،م ونلاحظ إنھ فى آیات أخرى.. )الصخرة(

  .ة السر الذى یملكونھ والسلطان الذى أخذوهعظم ھمكل والیعلم
  

وَإِنْ لَمْ یَسْمَعْ مِنَ الْكَنِیسَةِ فَلْیَكُنْ عِنْدَكَ . وَإِنْ لَمْ یَسْمَعْ مِنْھُمْ فَقُلْ لِلْكَنِیسَةِ"+ 
نُ مَرْبُوطاً كُلُّ مَا تَرْبِطُونَھُ عَلَى الأَرْضِ یَكُو: اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ. كَالْوَثَنِيِّ وَالْعَشَّارِ

:  ١٨مت (" فِي السَّمَاءِ وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَھُ عَلَى الأَرْضِ یَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاءِ
  ).١٨ـ  ١٧

  

 ھنا المسیح السید لأن" الحِل"قبل ذِكر " الربط"نلاحظ أنھ بدأ بذِكر ھنا 
 العتاب كان یتكلم عمن یرفض الصلح والسلام، فبعد محاولات كثیرة من

تربطھ  ..ندهرفض الشخص وعِ ارستمر، وإالكاھن والمصالحة بواسطة
  .الكنیسة وتمنعھ من التمتع بأسرارھا بسبب عدم التوبة

  

  .فى رسائل معلمنا بولس الرسولـ  ١
  

. لأَنَّھُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاتٌ مِنَ الْمُرْشِدِینَ فِي الْمَسِیحِ لَكِنْ لَیْسَ آبَاءٌ كَثِیرُونَ"
ن الواضح أ من .)١٥:  ٤كو ١( "ي أَنَا وَلَدْتُكُمْ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ بِالإِنْجِیلِلأَنِّ

معلمنا بولس یعتبر نفسھ أباً لھم ولیس مرشداً فقط، ولم یكسر بھذا وصیة 
 "لاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَباً عَلَى الأَرْضِ لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتَِ"المسیح 

  )٩:  ٢٣مت (
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وأبوة الكاھن كوكیل  بین أبوة االله التى لا بدیل لھا،إنما ھو یفھم جیدأً الفرق 
  .االله التى یحتاجھا كل أولاد االله

  

حكم بولس ).. ٥كو ١(فى الرسالة الأولى . .قصة خاطئ كورنثوس
الرسول بسلطانھ الكھنوتى بربط ھذا الخاطئ وعزلھ عن شركة الكنیسة 

بسبب وقوعھ فى خطیة ).. ٥، ٤، ٣كو  ١(شدیدة  بتعبیرات واضحة
إِذاً نَقُّوا "والربط بقولھ  الإمساكھى الزنا بالمحارم، وعلل سر ھذا  صعبة

لأَنَّ فِصْحَنَا أَیْضاً . مِنْكُمُ الْخَمِیرَةَ الْعَتِیقَةَ لِكَيْ تَكُونُوا عَجِیناً جَدِیداً كَمَا أَنْتُمْ فَطِیرٌ
. أَمَّا الَّذِینَ مِنْ خَارِجٍ فَاللَّھُ یَدِینُھُمْ"، )٧:  ٥اكو (" لأَجْلِنَا الْمَسِیحَ قَدْ ذُبِحَ

  ).١٣:  ٥اكو (" فَاعْزِلُوا الْخَبِیثَ مِنْ بَیْنِكُمْ
  

إذ سمع بتوبتھ وصدقھ  ولكن فى الرسالة الثانیة بعد شھور من الأولى،
اصُ الَّذِي مِنَ ذَا الْقِصَمِثْلُ ھَذَا یَكْفِیھِ ھَ"كتب لھم  بحسب مشیئة االله، وحزنھ

تُسَامِحُونَھُ بِالْحَرِيِّ وَتُعَزُّونَھُ، لِئَلاَّ یُبْتَلَعَ مِثْلُ  -بِالْعَكْسِ  -حَتَّى تَكُونُوا  الأَكْثَرِینَ،
ونَھُ والَّذِي تُسَامِحُ.....لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ تُمَكِّنُوا لَھُ الْمَحَبَّةَ. ھَذَا مِنَ الْحُزْنِ الْمُفْرِطِ

فَمِنْ  - إِنْ كُنْتُ قَدْ سَامَحْتُ بِشَيْءٍ  -لأَنِّي أَنَا مَا سَامَحْتُ بِھِ . بِشَيْءٍ فَأَنَا أَیْضاً
كو ٢( " نَّنَا لاَ نَجْھَلُ أَفْكَارَهُلِئَلاَّ یَطْمَعَ فِینَا الشَّیْطَانُ، لأَ جْلِكُمْ بِحَضْرَةِ الْمَسِیحِ،أَ

  ).١١ـ  ٦:  ٢
  

 فى التأدیب والإرشاد والمتابعة، ..عترافار أب الاظھر كل أدوتھنا 
  .والغفران وربح النفوس ذیر والتوبیخ، والتشجیع والقبول والاحتواء،والتح

  

  .ـ رسالة یعقوب ٢
  

طِلْبَةُ . اِعْتَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بِالّزَلاَّتِ، وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لأَجْلِ بَعْضٍ لِكَيْ تُشْفَوْا"
  ).١٦:  ٥یع (" تَقْتَدِرُ كَثِیراً فِي فِعْلِھَا الْبَارِّ

عتراف مع الصلاة ھما شرطان لسر مسحة أن التوبة والاوھنا نلاحظ 
بل .. الذى فیھ یصلى الكاھن لیس فقط لنوال الشفاء الجسدى.. المرضى
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بدأ من حیاة وھذا السر .. بالتوبة والغفران.. بالأولى الشفاء الروحى
 وَدَھَنُوا بِزَیْتٍ مَرْضَىوَأَخْرَجُوا شَیَاطِینَ كَثِیرَةً "المسیح  السید التلامیذ مع

  ).١٣:  ٦مر (" كَثِیرِینَ فَشَفَوْھُمْ
  

، إذاً ھناك )١٤:  ٥ یع(" فَلْیَدْعُ شُیُوخَ الْكَنِیسَةِ"كما نلاحظ إن البدایة كانت 
ثم یعترف المرضى على الكھنة  ..علیھ بإسم الرب نیصلوأو كھنة  قسوس

ویصلى الكھنة .. ثم یدھنوه بزیت مسحة المرضى".. بعضكم لبعض"
لكى یؤكد معلمنا یعقوب إن االله إستودع .. "بعضكم لأجل بعض"ى للمرض
یظل .. یشفى ویصلى ویغفر المسیح كما كان.. عطایاه وسلطانھ كنیستھ

لكل مَن یطلب  ویقدمون الشفاء والصلاة والغفران كھنتھ یتممون قصده
صَلاَةُ الإِیمَانِ تَشْفِي الْمَرِیضَ َ"وعده القائل ویكمل  صادقة، مان وتوبةیبإ

  .)١٥:  ٥یع ( "وَالرَّبُّ یُقِیمُھُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِیَّةً تُغْفَرُ لَھْ
  

  .بطرس ـ رسالة ٣
  

ضُكُمْ لِبَعْضٍ، كَذَلِكَ أَیُّھَا الأَحْدَاثُ اخْضَعُوا لِلشُّیُوخِ، وَكُونُوا جَمِیعاً خَاضِعِینَ بَعْ"
وَتَسَرْبَلُوا بِالتَّوَاضُعِ، لأَنَّ االلهَ یُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبِرِینَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَیُعْطِیھِمْ 

  ).٥:  ٥بط ١( "نِعْمَةً
  

الذین قال لھم بطرس الرسول .. الرعاة.. وتالكھن رجال ھؤلاء الشیوخ ھم
الَّذِینَ بَیْنَكُمْ، أَنَا الشَّیْخَ رَفِیقَھُمْ، وَالشَّاھِدَ لآلاَمِ  أَطْلُبُ إِلَى الشُّیُوخِ".. أولاً

فھو یخاطب . ).١:  ٥بط  ١(" الْمَسِیحِ، وَشَرِیكَ الْمَجْدِ الْعَتِیدِ أَنْ یُعْلَنَ
وھذا یحتاج .. ھنا تظھر التلمذة من الشباب للآباء الكھنة .الأساقفة والكھنة

كُونُوا جَمِیعاً خَاضِعِینَ "بقولھ .. لخضوعبالضرورة إلى روح التواضع وا
ومَن یرفض ھذا  ).٥:  ٥بط ١( "بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، وَتَسَرْبَلُوا بِالتَّوَاضُعِ

لأن االله یقاوم "ینطبق علیھ قول القدیس بطرس .. الخضوع والتلمذة
  ".المستكبرین
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  . ـ رسائل یوحنا ٤
  

:  ٢یو ١(" لأَنَّھُ قَدْ غُفِرَتْ لَكُمُ الْخَطَایَا مِنْ أَجْلِ اسْمِھِ أَكْتُبُ إِلَیْكُمْ أَیُّھَا الأَوْلاَدُ"
أیھا  یا أولادى،"بیب مرات كثیرة قولھ ویكرر معلمنا یوحنا الح .).١٢

، )١٣:   ٢یو ١( ، )١:  ٢یو ١.. ( لیؤكد أبوتھ للكنیسة ككاھن" الأولاد
  ).٤:  ١یو٣( ،)١٨:  ٣یو١(، )٧:  ٣یو١(، )٢٨:  ٢یو١(، )١٨:  ٢یو١(
  

  .. كما یكتب أیضاً بوضوح
بِخَطَایَانَا  اعْتَرَفْنَاإِنِ . إِنْ قُلْنَا إِنَّھُ لَیْسَ لَنَا خَطِیَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَیْسَ الْحَقُّ فِینَا"

، )٩ـ  ٨:  ١یو١("فَھُوَ أَمِینٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى یَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَیُطَھِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ
وَإِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ فَلَنَا شَفِیعٌ عِنْدَ . یَا أَوْلاَدِي، أَكْتُبُ إِلَیْكُمْ ھَذَا لِكَيْ لاَ تُخْطِئُوا"

لَیْسَ لِخَطَایَانَا فَقَطْ، بَلْ لِخَطَایَا . وَھُوَ كَفَّارَةٌ لِخَطَایَانَا. الآبِ، یَسُوعُ الْمَسِیحُ الْبَارُّ
  ).٢ـ ١:  ٢یو ١(" أَیْضاً كُلِّ الْعَالَمِ

  

إِنْ قُلْنَا إِنَّھُ لَیْسَ لَنَا خَطِیَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا .."معلمنا یوحنانلاحظ إرتباط قول 
رتباط ھذا الكلام بما ولا یخفى علینا ا. ).٨: ١یو ١(" وَلَیْسَ الْحَقُّ فِینَا

ي النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ وَلَكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي النُّورِ كَمَا ھُوَ فِ".. سبق
كأن .. )٧: ١ایو (" بَعْضٍ، وَدَمُ یَسُوعَ الْمَسِیحِ ابْنِھِ یُطَھِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِیَّةٍ

علینا كشف خطایانا فى النور والاعتراف بھا جھراً  السلوك فى النور یُحتِّم
ف الآباء أن كشف وكما یعلمنا الآباء أن كش .لنوال الغفران وتركھا

  .الخطایا یضعف قوتھا ویخزى إبلیس عدونا
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من  .)١٥:  ٣ار ( "أُعْطِیكُمْ رُعَاةً حَسَبَ قَلْبِي فَیَرْعُونَكُمْ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْفَھْمِ"
قدمون حبھ ن بھ وییتشبھو لینا إنھ ترك لنا رعاة حسب قلبھ،إحسانات االله ع

  .إلیھ الراجعین وغفرانھ للتائبین لأولاده،
  

 فبعد صعوده إستمر .و إمتداد لعمل المسیح فى كنیستھھ الكھنوت المسیحى
عطیة الإیمان بالتعلیم والتلمذة، وعطیة  :تلامیذه یقدمون عطایاه لأولاده

وعطیة المیلاد الجدید بالمعمودیة، وعطیة  الغفران بالتوبة والاعتراف،
ضور الإلھى بالروح القدس، وعطیة الجسد والدم بالإفخارستیا، وعطیة الح

وا لقب الوكلاء كما سماھم ستحقا لقد حقاً .الشفاء بالمعجزات والآیات
فَمَنْ ھُوَ الْوَكِیلُ الأَمِینُ الْحَكِیمُ الَّذِي یُقِیمُھُ سَیِّدُهُ عَلَى خَدَمِھِ لِیُعْطِیَھُمُ "المسیح 

  .)٤٢:  ١٢لو ( "ینِھَا؟الْعُلُوفَةَ فِي حِ
  

  نَةُ"من يقول اليوم لنازفة الدم المسكينةا ابي يقث .شَفَاك قَد انُكإِيم .
   ؟؟؟)٤٨:  ٨لو " (اذْهبِي بِسلاَمٍ

 ي" .. مثل المسيح ومن يقول اليوميثَا قُوم؟؟؟)٤١:  ٥مر (" طَل  
ى رُكْبَتَیْھِ وَصَلَّى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ الْجَمِیعَ خَارِجاً وَجَثَا عَلَ"

وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطْرُسَ . فَفَتَحَتْ عَیْنَیْھَا» !یَا طَابِیثَا قُومِي«: الْجَسَدِ وَقَالَ
  .)٤٠:  ٩اع ( "جَلَسَتْ

مَنْ : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ"وهنا يظهر إمتداد عمل المسيح فى حياة الكنيسة 
نُ بِي فَالأَعْمَالُ الَّتِي أَنَا أَعْمَلُھَا یَعْمَلُھَا ھُوَ أَیْضاً وَیَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْھَا لأَنِّي یُؤْمِ

  .)١٢:   ١٤یو  (" مَاضٍ إِلَى أَبِي
  

  .وللخطاة التائبین بالأخص، فالكاھن ھو الأب الذى ینقل أبوة االله لشعبھ
لإبن الضال الذى یتشبھ  ھذا الأب فى مَثل امن ھو الكاھن الحقیقى إلا

 :خرج لھ الكنوزویُ ن الراجع ویقع على عنقھ ویقبّلھفیركض إلى الإب بإلھھ،
الحذاء بكلمات الإنجیل و عادة النقاوة بالتعلیم والتلمذة،ستالحلة الأولى لا
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والعجل المسمن  وحِل الغفران، والخاتم بسلطان الروح القدسالمشبعة، 
  .بذبیحة الإفخارستیا

الروحى الذى یفرح بتوبتھ مع كل الملائكة  الكنوز للتائب إلا أبوهمن یفتح 
إِنَّھُ ھَكَذَا یَكُونُ فَرَحٌ فِي السَّمَاءِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ یَتُوبُ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةٍ "القدیسین 

  .)٧:  ١٥لو ( "وَتِسْعِینَ بَارّاً لاَ یَحْتَاجُونَ إِلَى تَوْبَةٍ

یرتمى فیھ ھارباً من .. ن باحثاً عن حضن آمنیأتى المُعترف إلى الكاھ
بحث عن كطفل خائف ی.. أحضان الخطیة وبراثن الأسد وسموم الحیة

  .ولا یرتاح إلا حین یجده.. ھأبی
  

عرف متى یؤدب ویوبِّخ، ھو أب یعرف كیف یتحنن ویتراءف، وی والكاھن
إلا ولیس لھ .. ع، ویعرف أیضاً متى یُحذر وینھرى ویشجّیعرف كیف یُعزّ

الَّذِي یُرِیدُ أَنَّ جَمِیعَ ".. ھو ھدف روح المسیح الذى فیھ ھدف واحد وحید،
  .)٤:  ٢تي ١( "النَّاسِ یَخْلُصُونَ وَإلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ یُقْبِلُونَ

  

أَنَا أَرْعَى غَنَمِي وَأُرْبِضُھَا "قائلاً .. عتراف یتشبھ بالراعى الصالحأب الا
وَأَعْصِبُ ، وَأَجْبِرُ الْكَسِیرَ، وَأَسْتَرِدُّ الْمَطْرُودَ، وَأَطْلُبُ الضَّالَّ.بُّیَقُولُ السَّیِّدُ الرَّ

لذلك  ).١٦ـ  ١٥:  ٣٤حز (" وَأَرْعَاھَا بِعَدْلٍ، وَأُبِیدُ السَّمِینَ وَالْقَوِيَّ، الْجَرِیحَ
، فیئن مع )١٢:  ١فل " (أحشاؤه"یتفاعل مع كل إبن من أولاده إذ یشعر أنھ 

ألم والمجرَّب، ویفرح بنمو المجاھد بأمانة، ویسھر فى حراستھم بالصلاة المت
 ١٨:  ١فل (عنھم لئلا یخطف الذئب منھم أحداً، ویقف أمام االله كمن یُوفى عنھم 

یكمل الوحى المقدس  ذا الدور عبر الأجیالستمرار ھوتأكیداً لا ).١٩ـ 
إشارة إلى كھنوت العھد ( عَاھَا عَبْدِي دَاوُدُوَأُقِیمُ عَلَیْھَا رَاعِیاً وَاحِداً فَیَرْ"كلامھ 
وَأَنَا الرَّبُّ .ھُوَ یَرْعَاھَا وَھُوَ یَكُونُ لَھَا رَاعِیاً )المستمد من المسیح نفسھ الجدید

:  ٣٤حز(" أَنَا الرَّبُّ تَكَلَّمْتُ. وَعَبْدِي دَاوُدُ رَئِیساً فِي وَسَطِھِمْ، أَكُونُ لَھُمْ إِلَھاً
  ).٢٤ـ  ٢٣

ولا  ،من أتى بك إلى الرب لا تترك يدىّ" ..ول القديس يوحنا الدرجىيق
  ".رك لهيوقتر فى حياتك أحداً كِّـتوق
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أن یلتقى .. رة وبكاءاً مرمثل بطرس التائب ینتظر بدموع حا ..المعترف
من خلال حیاة  من الموت القائم الذى یتمتع بالقیامة الكاھن(الروحى  بأبیھ

 "مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَایَاكِ"علھ یعزیھ ویُسمِعھ أجمل كلمات ل.. )التوبة المستمرة
  .)٤٨:  ٧لو (

.. بنقاوة وحب ھنا الحبیب الذى یتكئ على صدر أبیمثل یوح ..المعترف
ویخرج ممتلئ حباً .. لینقل منھ وعنھ حب االله وحب الناس وحب السماء

  .كمعلمھ
ود إلى إبتسامة بعد تمرد وجح مثل الإبن الضال الذى یشتاق ..المعترف

لیرتمى عنده باكیاً متعباً بعد .. الروحى وكلماتھ المعزیھ وبیتھ النقى ھأبی
  .عناء الغربة وذل الخطیة

مثل تیموثاوس الذى یشتاق دائماً أن یكون الإبن الصریح فى  ..المعترف
  .لیُریح أحشاء أبیھ فى الرب.. الإیمان

 ذى یظل یفتخر إن أباهارب التائب المثل أنسیمس العبد الھ ..المعترف
.. أخاً محبوباً.. أحشائى. .إبنى" :ـقد لقبّھ بـ) بولس الرسول(الروحى 

  ).رسالة فلیمون( "نظیرى

عن  حتى الجسدى عن حب أو ھإن كان یخضع لأبی.. المعترفوأخیراً فإن 
    .بفرح وبحب وبإیمان وبرجاءھ الروحى ھ یخضع لأبیإلا أن.. قھر

وَلَكِنْ  .فَأَيُّ ابْنٍ لاَ یُؤَدِّبُھُ أَبُوهُ؟. لُونَ التَّأْدِیبَ یُعَامِلُكُمُ االلهُ كَالْبَنِینَإِنْ كُنْتُمْ تَحْتَمِ"
ثُمَّ قَدْ كَانَ . إِنْ كُنْتُمْ بِلاَ تَأْدِیبٍ، قَدْ صَارَ الْجَمِیعُ شُرَكَاءَ فِیھِ، فَأَنْتُمْ نُغُولٌ لاَ بَنُونَ

أَفَلاَ نَخْضَعُ بِالأَوْلَى جِدّاً لأَبِي الأَرْوَاحِ، . ینَ، وَكُنَّا نَھَابُھُمْلَنَا آبَاءُ أَجْسَادِنَا مُؤَدِّبِ
لأَنَّ أُولَئِكَ أَدَّبُونَا أَیَّاماً قَلِیلَةً حَسَبَ اسْتِحْسَانِھِمْ، وَأَمَّا ھَذَا فَلأَجْلِ . فَنَحْیَا؟

  ).١٠ـ  ٧:  ١٢عب ( "الْمَنْفَعَةِ، لِكَيْ نَشْتَرِكَ فِي قَدَاسَتِھِ
  

كن فى صلح ".. استدعانى مرة أنبا أرسانيوس وقال لى" ..قال أنبا دانيال
يشفع ).. المسيح له المجد(مع أبيك الروحى حتى عندما يذھب إلى سيدنا 

  ".أمامه فيك ويكون لك خير



35 
 

  

  

  

    
  
  
  





36 
 

 منعتعتراف ھو كبریاء الإنسان، فالكبریاء إما ل لسر التوبة والاِّـعطأكبر مُ
منعھ من صلاة ت ،قدرتم وإن ل.. أمام نفسھ ئھعتراف بخطالإنسان من الا

.. الإعتذار للناسمنعھ من تقدر، توإن لم .. عتراف أمام اهللالتوبة والا
  .عتراف بالخطیة أمام الكاھنالكبریاء الإنسان من الا منعتوأخیراً 

  

فمنھا أن یقول .. ظھر بأفكار متنوعةوت.. ذ أشكالاً كثیرةتأخ.. والكبریاء
ربنا "أو یقول " كل الناس بتعمل كده؟.. وإیھ یعنى"شیطان الكبریاء للنفس 

بنى وجعلنى أو ربنا جرَّ.. عارف إنى إنسان وھو خلق فىَّ ھذه الأمور
نِّي أُجَرَّبُ لاَ یَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ إِ"وھنا یرد علیھ یعقوب الرسول ".. أخطئ

وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ . مِنْ قِبَلِ اللَّھِ، لأَنَّ اللَّھَ غَیْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ وَھُوَ لاَ یُجَرِّبُ أَحَداً
 ثُمَّ الشَّھْوَةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِیَّةً، وَالْخَطِیَّةُ. یُجَرَّبُ إِذَا انْجَذَبَ وَانْخَدَعَ مِنْ شَھْوَتِھِ

  ).١٥ـ  ١٣:  ١یع (" إِذَا كَمُلَتْ تُنْتِجُ مَوْتاً
  

بد أن ولا االله سیذكر لك فضائلك وأعمالك،(.. وقد یقول شیطان الكبریاء
إِنِّي أَنَا : لأَنَّكَ تَقُولُ" )..لأن أعمالك عظیمة یتناسى أخطاءك وتقصیراتك

وَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ أَنْتَ الشَّقِيُّ  غَنِيٌّ وَقَدِ اسْتَغْنَیْتُ، وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٍ،
  ).١٧:  ٣رؤ ( "وَالْبَائِسُ وَفَقِیرٌ وَأَعْمَى وَعُرْیَانٌ

  
فیسمع التائب  َـر النفس،غم شیطان الكبریاء فریستھ لشیطان صِّـلوقد یس
  :یقول داخلیاًصوتاً 
  ١٣:  ٤تك (" ذَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُحْتَمَلَ"لیس لك غفران(..  
 كیف فعلت ھذا الشر العظیم .. 
 یاًتق اًعترافك وھو یظنك إنسانماذا سیقول عنك أب ا .. 
 لعلھ لن یسمح لك بالتناول أو الخدمة .. 
 عتراف أخطاءك للآخرینماذا لو كشف أب الا!..  
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.. عتراف قائلاًیعود فیعطلھا عن جلسة الا.. مع لھوإذا لم یجد فریستھ تس
 )وتتقدم وتعود لأبیك الروحى بأخبار سارةإنتظر حتى تتوب وتتحسن (

یعلم جیداً كیف یتمسّك بفریستھ بعیداً عن بركات السر والمعونة  بھذا وھو
  .الإلھیة

  

 یضاً یخطئ؟كیف تعترف على إنسان ھو أ(وقد یقول شیطان الكبریاء 
ن أن یظھر لك ضعفات أبیك أو یتفنن ھذا الشیطا.. )ولعلھ یخطئ أكثر منك

  .تذھب إلیھ ولا تثق فیھ كى لا الروحى
لا یكف شیطان الكبریاء عن .. عترافوإذا أصرَّ المعترف على الا

ھ لا إن أبونا لم یكن رقیقاً معك، كیف ینتھرك ھكذا،( :مصارعتھ قائلاً
ى ما تدفعھ فى الكنیسة من ھل ینس یعرف ظروفك ولا یدرك جھادك،

  ..!!)یطلب منك ھذا التدریب الصعب كیف عطایا،
  

 ..تمنع الإنسان من ممارسة التوبة والفضیلة الرذائل، إن الكبریاء أمُّحقاً 
تجعلھ ینحرف بعیداً  الإنسان وإن جاھد فیھا وإن بدأ فیھا تمنعھ من إكمالھا،

  .عن جوھرھا وعمقھا إلى شكلھا ومظھرھا فقط
  

ویبطل كل مؤامراتھ وأفكاره، .. لشیطان حقاًفإن التواضع یحرق ا.. لھذا
ولا ..ویجد فیھما راحتھ وسلامھ.. عترافیحب التوبة والافالمتواضع 

ولا یكتم .. ولا یسمح لعقلھ بالشك فى أبیھ الروحى.. یأتمن نفسھ على نفسھ
. ضع لكل كلامھ كخضوعھ لكلمة االله بكل حرص وإجتھادویخ.. علیھ سراً

  .والتواضع یصون التوبة.. والتوبة مدخل التواضع
  

  ..من أقوال يوحنا الدرجى
 "تطحن النفس بتعب التوبة الحقيقية مثل الدقيق، ثم يُعجن بماء .. ولاًأ

الدموع مثل العجين، ثم يخبز بنار الإتضاع المُنعم من االله مثل الخبز، 
  ". )الخطايا(وحينئذ يكون الخلاص من الأوجاع 
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 "لا  ،ناقض ولا يباحثفالميت لا ي ،تضاعاعة قبر للمشيئة وقيامة للاالط
لأن الذى سلّـم ..  فيما يحسب أنه من غير الصالحاتفى الصالحات ولا

سوف يُجيب عنه بشأنھا  ،حباً الله) عترافأب الا(ه روحَ إليه الإنسانُ
   ".كلھا

  
عن  ھناك تعالیم تبدو أنھا مسیحیة ولكنھا تنفخ الإنسان وتبعده.. وللأسف

.. تعالیم تستخدم ألفاظاً روحیة خالیة من العمق.. التوبة والتواضع طریق
كیف یعترف (.. أو.. )كیف یتوب من خلص بدم المسیح سابقاً(كأن نسمع 

، وكثیراً ما جعلت ھذه )خطایاه بعد أن غفرھا المسیح بدمھب الإنسان
التعالیم نفوساً بسیطة تقع فى كبریاء وبر ذاتى مغلف بآیات وأفكار تخدع 

لْحَیَّةُ حَوَّاءَ بِمَكْرِھَا، ھَكَذَا تُفْسَدُ وَلَكِنَّنِي أَخَافُ أَنَّھُ كَمَا خَدَعَتِ ا" بسطاءقلوب ال
وأصحاب ھذه التعالیم  .)٣:  ١١كو٢( "أَذْھَانُكُمْ عَنِ الْبَسَاطَةِ الَّتِي فِي الْمَسِیحِ

  ).١٢:  ٢فى (" تَمِّمُوا خَلاَصَكُمْ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةٍ" ینسون ما قالھ بولس الرسول
  

  ..قال مار أفرام السريانى
فتقول لا يمكننى أن  .فى طاعة أب روحانى فلا تضع لك حداً إذا جلستَ"

  ".أعمل ھذا أو ذاك
  .وطاعتھ لأبیھ الروحى فى توبتھ وخلاصھ حیاتھ المتواضع الحقیقى.. إذاً
  
  
   ؟يصل الإنسان إلى التواضعكيف  ..ولكن 

  
  .عتراف بفضل اهللالشكر والا.. أولاً

  

لتھ وغنى رحمة ربنا ر ضعفھ وضآكلما تذك.. ن شكره اللهزاد الإنساأكلما 
لَكِنْ بِنِعْمَةِ االلهِ أَنَا مَا َ" عمق الإحساس بنعمة االله وھذا یصل بھ إلى.. علیھ
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وَلَكِنْ لاَ . أَنَا وَنِعْمَتُھُ الْمُعْطَاةُ لِي لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً بَلْ أَنَا تَعِبْتُ أَكْثَرَ مِنْھُمْ جَمِیعِھِمْ
  .)١٠:  ١٥كو ١( " الَّتِي مَعِيأَنَا بَلْ نِعْمَةُ االلهِ

  

لأننا رأینا الفریسى المتكبِّر یشكر . .لا یكفى ـ قد وحدهـ الشكر  حتى ولكن
اَللَّھُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ "أبعد ما یكون عن التوبة والتواضع  كان فى صلاتھ ولكنھ

لو ( "نَاةِ وَلاَ مِثْلَ ھَذَا الْعَشَّارِأَنِّي لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي النَّاسِ الْخَاطِفِینَ الظَّالِمِینَ الزُّ
١١:  ١٨(.  
  

  .فحص النفس.. ثانياً
  

كلما زاد اقتناعھ بفساده وصغره .. سان فى ضعفھ وخطایاهكلما تأمل الإن
حتى أنھ یصل إلى الإحساس بأنھ .. وھذا أول طریق الإتضاع.. حتیاجھوا

  .كل الخلیقة وأقل من.. آخر الكل وأحقر الكل
  

  .توبة المستمرةال ..ثالثاً
  

وتجعلھ قلباً لحمیاً .. تغسل القلب الحجر التوبة المستمرة فى صلوات حارة
عتراف والا.. ومع سنوات من التوبة الصادقة والدموع السخیة.. طریاً

  .القلب فى تواضعالستقرار یصل الإنسان إلى ا.. المنتظم
  

  .طاعةال.. رابعاً
  

  ."كين الطاعةإذبح الكبرياء بس" قال يوحنا الدرجى
 لأن فیھ إخلاء المشیئة.. لتواضع الحقیقىفالخضوع والطاعة طریق ل

وإنكار .. الروحیة الحیاةوالتنازل عن الرأى الشخصى فى قیادة  الذاتیة
  .الذات برغباتھا وطموحاتھا وإختیاراتھا
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  .ة على المسيحتلمذال.. خامساً
  

نِّي لأَنِّي وَدِیعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ فَتَجِدُوا رَاحَةً اِحْمِلُوا نِیرِي عَلَیْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِ"
كلامھ .. التركیز على حیاة ربنا یسوع المسیحب ..)٢٩:  ١١مت (لِنُفُوسِكُمْ 

سب الإنسان مثل ھذا تیك.. وأعمالھ وصفة التواضع الغالبة على كل حیاتھ
طریق توبتھ  التى بھما یكمل.. الحقیقیةالتواضع الداخلى وھذه الوداعة 

  .للنھایة
  

لئلا تكون  )الطاعة( تكن قليل السمع لا" ..قال القديس الأنبا أنطونيوس
بركة االله  لفتح ضع فى قلبك أن تسمع لأبيك.. شرورلجميع ال وعاءً
  ".عليك
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عتراف والا التوبة ھناك عدة خطوات یحتاجھا الإنسان لكى یتمتع بسر
  ..فید منھویست

  

  .فحص النفس.. أولاً
  

جَرِّبُوا "عتراف مراجعة نفسھ قبل الدخول لجلسة الایحتاج الإنسان ل
أَمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ . أَنْفُسَكُمْ، ھَلْ أَنْتُمْ فِي الإِیمَانِ؟ امْتَحِنُوا أَنْفُسَكُمْ

وھذه  .)٥:  ١٣كو ٢( "ونُوا مَرْفُوضِینَ؟یَسُوعَ الْمَسِیحَ ھُوَ فِیكُمْ، إِنْ لَمْ تَكُ
   :المراجعة تعتمد على فكرتین

بِي كَمْ مِنْ أَجِیرٍ لأَ: فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِھِ وَقَالَ".. ما یجب أن أكون علیھ ـ ١
  .)١٧:   ١٥لو  ( "یَفْضُلُ عَنْھُ الْخُبْزُ

  .)١٧:   ١٥لو  ( "!أَنَا أَھْلِكُ جُوعاًَ".. حقاً الآنعلیھ ما أنا  ـ ٢
   

 !كَمْ مِنْ أَجِیرٍ لأَبِي یَفْضُلُ عَنْھُ الْخُبْزُ وَأَنَا أَھْلِكُ جُوعاً: فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِھِ وَقَالَ"
وَلَسْتُ  یَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَقُدَّامَكَ: أَقُومُ وَأَذْھَبُ إِلَى أَبِي وَأَقُولُ لَھُ

  ).١٩ـ  ١٧:  ١٥لو("اِجْعَلْنِي كَأَحَدِ أَجْرَاكَ. دْعَى لَكَ ابْناًمُسْتَحِقّاً بَعْدُ أَنْ أُ
  

یسوع ـ لھ المجد ـ ربنا وھذا یظھر فى حیاة  ..ما یجب أن أكون علیھ
لأَنَّ الَّذِینَ سَبَقَ فَعَرَفَھُمْ سَبَقَ فَعَیَّنَھُمْ "الذى یجب أن نتشبھ بھ فى كل شئ 

  .)٢٩:  ٨رو( "بْنِھِ لِیَكُونَ ھُوَ بِكْراً بَیْنَ إِخْوَةٍ كَثِیرِینَلِیَكُونُوا مُشَابِھِینَ صُورَةَ ا
  

 ...مثلن نفسھ على وصایا الكتاب المقدس من المفید أن یراجع الإنسا
) ١٥:  ١٢رو (و) ٥:  ١یع (و) ٧،  ٦،  ٥مت (الموعظة على الجبل "
ھ وھذه تضع الإنسان أمام مرآة حقیقیة یرى فیھا عیوب..." و) ٥اتس (و

  .وتعدیاتھوضعفاتھ ونقائصھ 
  

  .. تحتاج لمصارحة النفس. .حقاً الآنعلیھ وما أنا 
  .ـ من جھة الأفكار والأعمال والأقوال والمشاعر والوعود الله والناس ١
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 خطایا القلب.. خطایا الفكر.. خطایا الأذن.. خطایا العین.. خطایا اللسان(
  ..).خطایا الجسد.. المشاعرو
مثل الوداعة والمحبة .. ئل التى لم أستطع الإلتزام بھاـ من جھة الفضا ٢

  .والصبر والإتضاع والھدوء والصلاة الدائمة والفرح والإیمان والتعفف
وھذا یظھر عادةً بسؤال .. ـ ما وراء ھذه الخطایا من خطایا دفینة ٣
تشتد  لماذا.. أقع فى إدانة الناس؟ لماذا.. أغضب كثیراً؟ لماذا).. لماذا؟(

  .ى وأحزانى؟مخاوف
الإلتزام بصلاة الأجبیة .. ـ من جھة القانون الروحى والتداریب الروحیة ٤

وعدد المزامیر والمیطانیات والقراءات فى الإنجیل والقراءات الروحیة 
والصوم والعشور والخدمة وحضور والخلوة والقداس والتناول 

  .....جتماعاتالا
  

  .الصلاة.. ثانياً
  

خول لحضرة المسیح فى وجود الكاھن أن یسجد أمام یحتاج الإنسان قبل الد
وھذه .. ومتعھداً بحیاة أفضل.. معترفاً بتعدیاتھ وطالباً الغفران.. تائباً.. االله

 ..عتراف التالىالاعتراف إلى لحارة ھى أساس العلاقة باالله من االصلاة ا
 عتراف ولكنھا مستمرة صباحاً ومساءاًفھى لیست مرة واحدة قبل جلسة الا

ستمرار التوبة وھى أیضاً ضمان ا ..ھى علامة صدق التوبة.. وكل وقت
  .ودوام النعمة والنصرة على الخطیة

  
  .الإعتذار للآخرين.. ثالثاً

  

أ فى حقھم قبل سر َـخطھناك بعض الخطایا یجب الرجوع فیھا للمُ
  .. فمثلاً.. عترافالا

.. جرح إنسان آخرلابد لھ أن یرجع ما سرقھ، وإذا .. إذا سرق إنسان شیئاً
الأفضل لھ أن .. صاحبھ لابد أن یذھب ویعتذر لھ أولاً، وإذا خدع إنسان
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الأفضل .. عثرهأیخبره بالحقیقة، وإذا تسبب فى غضب إنسان أو ویذھب 
فَإِنْ "أن یداوى ھذا الجرح معھ مفسراً وموضحاً ومعتذراً ومحتملاً النتائج 

فَاتْرُكْ ھُنَاكَ . وَھُنَاكَ تَذَكَّرْتَ أَنَّ لأَخِیكَ شَیْئاً عَلَیْكَ قَدَّمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى الْمَذْبَحِ
" قُرْبَانَكَ قُدَّامَ الْمَذْبَحِ وَاذْھَبْ أَوَّلاً اصْطَلِحْ مَعَ أَخِیكَ وَحِینَئِذٍ تَعَالَ وَقَدِّمْ قُرْبَانَكَ

  ).٢٤ـ  ٢٣:  ٥مت (
  .ل التوبة إلا بھماولا تكتم.. عتذار ثمرة طبیعیة للتوبةفالصلح والا

  

وخطایا أخرى لا یمكن أن نصلح .. یمكننا إصلاح نتائجھا.. وھناك خطایا
  .نتائجھا بأنفسنا فنضیفھا إلى دور االله فى إصلاح ما خربّناه بأیدینا

  
  .الأمانة فى كشف الخطايا.. رابعاً

  

. ولا یكتم منھا شیئاً مھما أحس بالخجل.. خطایاهیجب للتائب أن یعترف ب
ولا یدخل فى التفاصیل إلا إذا فقط قد یقول المُعترف عنوان الخطیة ن ولك

ولكن الأفضل .. سألھ أبوه الروحى عن بعض التفاصیل من أجل إرشاده
رج المعترف عن خِفى بعض الأمور عدم الغوص فى التفاصیل التى قد تُ

  .قداسة ھذه اللحظة وقد تجرح الكاھن والمعترف فى نقاوتھما
  

ر ل الإنسان أمام أبیھ الروحى وألا یبالغ وألا یعذضى ألا یتجموالأمانة تقت
وكأنھ .. الردئ ستفزاز الآخرین أو سلوكھمنفسھ مبرراً المواقف متحججاً با

  ).ھم السبب(یقول 
  

فلا . .ومعرفة جذورھا الخفیة وأغلب الخطایا تحتاج إلى دراسة أسبابھا
أنا (الأفضل أن یقول  ولكن) إنى غضبت على فلان(یكفى أحیاناً أن یقول 

لھذا .. إنى أحب الفلوس(، أو )ولھذا أغضب علیھ مراراً لا أحب فلان،
لھذا .. إنى أشعر بالكبریاء وإنى أفضل الكل(، أو )أغضب بسببھا كثیراً

  ).أغضب على من حولى لأنھم لا یفھموننى
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  .عترافالإنصات الشديد لوصايا أب الا.. خامساً
  

ھنا .. أو یظل صامتاً منصتاًعلّـقاً على كل خطیة مُ عترافقد یتكلم أب الا
ینصت  بد أنلاوإن تكلم أبوه .. عترافھیجب على المعترف أن یكمل ا

سیأخذ بركة التغییر .. جیداً لما یقول لأنھ بقدر أمانتة وخضوعھالمعترف 
كیف یمكن أن أفعل (وقد یسأل المعترف مستفسراً . والنصرة على خطایاه

  ).ننى أن أھرب من ھذا؟ھذا؟ أو كیف یمك
  

   ..قال القديس الأنبا أشيعاء
وكل ).. راحة(بنياح  فتعبر أيامك.. لا تعمل عملاً فى توبتك بدون مشورة"

أب (بالروحانية  كشفه ولا تستحِ أن تقوله لمن ھو أكبر منكإفكر يحاربك 
يوجد شئ لا واعلم أنه .. ف ذلك الفكر عنك ويذھبفيخ).. عترافالا

  ."هيأو الجيدة عن أب.. أفكاره الرديةشياطين مثل إنسان يخفى يفرح له ال
  

  .مراجعة القانون الروحى.. سادساً
  

ن یراجع القانون الروحى مع أب الأفضل أ.. عترافقبل نھایة جلسة الا
لئلا یكون فوق قدرة المُعترف الإلتزام بھ أو أقل اقش جیداً نَویُ.. عترافالا

  .ص منھنقِیضیف علیھ أو یُ لعل أبوه الروحى.. من إحتیاجھ
ما یجب أن یقرأه من الإنجیل أو عتراف لإبنھ الأفضل أن یحدد أب الا

ومرات الصلاة أو ساعة .. یحفظ أجزاء منھ أو یحدد معھ عدد المزامیر
  .الإنقطاع فى الصوم أو ساعات الخدمة والإفتقاد

  
  .الخشوع والتضرع أثناء قراءة الحِل.. سابعاً

  

لیأخذ حِل  معترف واقفاً أو راكعاً أمام الكاھن فى خشوعأخیراً یخضع ال
وھو .. یُصلى فى سره بإنسحاق طالباً الرحمة والغفران وھنا ..الغفران

  ..االلهیسمع الكلمات المقدسة من فم وكیل 
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 الوحید وكلمة الآب، الذى قطّع كلأیھا السید الرب یسوع المسیح إبن االله "
المخلَصة المُحییة، الذى نفخ فى وجھ تلامیذه  رباطات خطایانا من قُبلِ آلامھ

إقبلوا الروح القدس، مَن غفرتم لھم .. القدیسین ورسلھ الأطھار وقال لھم
أنت الآن أیضاً یا سیدنا من . خطایاھم غُـفرت ومَن أمسكتموھا علیھم أُمسكت

قبل رُسلك الأطھار أنعمت على الذین یعملون فى الكھنوت كل زمان فى 
قدسة أن یغفروا الخطایا على الأرض ویربطوا ویحلَـوا كل رباطات كنیستك الم

) فلان( دكلب من صلاحك یا مُحب البشر عن عبالآن أیضاً نسأل ونط. الظلم
أمام مجدك المقدس إرزقنا رحمتك، وأقطع  رؤوسناالمُنحنین ب نحن.. وضعفى

م أوبجزع كل رباطات خطایانا وإن كنا قد أخطأنا إلیك فى شئ بعلم أو بغیر عل
القلب، أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، فأنت أیھا السید العارف بضعف 

.. حاللنا.. طھرّنا.. ، اللھم أنعم لنا بغفران خطایانارالبشر كصالح ومحب البش
  .حاللنا سائر شعبك

إملأنا من خوفك وقومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة لأنك أنت إلھنا ویلیق بك 
مة والعزة والسجود مع أبیك الصالح والروح القدوس المُحي المجد والكرا

   ".مینآ.. المساوى لك الآن وكل أوان وإلى دھر الدھور
  

ویخرج المعترف بعد الاعتراف شاعراً فى قلبھ بسلام وفرح لا یعبَّر 
  . عنھما
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 

  

  ..إحذر من.. وھنا نذكرك
  

  .التشتيت.. أولاً
  

وھذا لھ .. عترافلخروج عن الالسرد تفاصیل كثیرة وا البعض یمیل
عتراف، وإنما على روح التوبة داخل سر الالیس على الوقت فقط  ضرره

.. والبعض ینتقل بدون وعى من موضوع لموضوع دون أن یكون محدداً
  .وھذا یجعلھ یكرر الكلام أو ینسى الخطایا الحقیقیة

اكل أو شكاوى دون والبعض قد یأخذ وقت الإعتراف فى عرض مش
  .التدقیق فى التوبة وحساب النفس

  

  .التبرير أو الإسقاط.. ثانياً
  

لیس من أجل التوبة والإرشاد .. البعض یذكر أسباباً خارجیة وراء الخطایا
عندى .. لأن الناس لبسھا وحش جداً(كأن یقول .. ولكن بروح التبریر

شر حدك أخطأت واللك و"وھذا لا یتناسب مع الإنسحاق ).. نظرات شریرة
  ".قدامك صنعت

ربنا لا (كأن یقول  ..أسباب خطایاه حمِّل المعترف االله أو الكاھنوأحیاناً یُ
ربنا لیھ بیحط الخطیة فى (.. )أنا صلیت كثیر ومافیش فایدة(.. )یسمع لى

  ).أو أنت مش بتسأل علىَّ كفایة.. أنا لم أجدك یا أبونا(، أو یقول )سكتي
  

  .الإدانة.. ثالثاً
  

كأن یدین الآباء .. قد یقع المعترف فى إدانة الآخرین.. عتراففى جلسة الا
رجال  الكھنة أو الشمامسة أو الخدام أو أھل بیتھ أو زملاء عملھ أو
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ستفاضة مُعلناً أسباب أو یتكلم عن شخص مخطئ فى حقھ با. .الحكومة
ى إدانة عتراف بوقوعھ فو بھذا یزید خطایاه حتى أثناء الاوھ.. كراھیتھ لھ

  .عترافلدخول للاوتدقیق قبل اوھذا یحتاج إلى صلاة حارة .. الآخرین
  

  .التجمُّل.. رابعاً
  

كأن یقول عن .. عتراف یحاولون التجمُّل وتھوین الخطایاالبعض أثناء الا
حلوة وھى فى  علاقات مش.. مبالغة، أو عن خطایا النجاسة.. الكذب

  .عدم أمانة.. ةفعلى، أو عن السرق ىالحقیقة قد تكون زن
.. بعدم التدقیق فى وصف إلتزاماتھ الروحیة.. أو یحاول أن یظھر نفسھ تقیاً

بدون " أبانا الذى"ولم یقل إنھ یكتفى بصلاة ) غالباً بأصلى كل یوم(فیقول 
ً  یدخلھا فى آخر ) بأروح الكنیسة بإنتظام( تركیز، أو یقول  وھو عادة

  .القداس
عترف ظناً منھ أن أبوه قد یشھد لھ أمام وھذا التجمُّل قد یلجأ لھ الم

  .الآخرین، لعلھ یجد مكاناً أفضل فى الخدمة أو الوظیفة
  

  .)الدالة( عترافالتعلُّـق النفسى بأب الا.. خامساً
  

كى یتعلم منھ .. ه الروحىاویجب أن یحب المعترف أب.. الأبوة نعمة من االله
.. غالباً ما تقف الفائدة.. ویستفید، ولكن حین تصل العلاقة إلى تعلُّـق نفسى

  .ویصیر الكاھن أحیاناً كمن أخذ مكان االله فى الحیاة الروحیة
یلجأ للتلیفون أو للكاھن فى كل .. فبدلاً من أن یلجأ المعترف للصلاة

أو .. إلى الكاھن بكل الطرق یتودد.. بدلاً من أن یتوب بصدقو.. مشكلة
  .الأكثرھ بویھتم ب. .یظھر إحتیاجھ الشدید لكى یشفق علیھ الكاھن

  

تدخل خطایا أخرى مثل الغیرة من الآخرین والمقارنة .. ومع التعلُّـق
ھذا  تجاه شریرة وقد تصل إلى أفكار.. )!!؟ن الأقرب لأبونامَ(المستمرة 

  .الكاھن
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أو أسرتھ أو  فى عثرة الكاھن ـ المتعلِّق بأبیھ ـ وقد یتسبب ھذا المعترف
   .محاباة أو تمییز لشخص على الآخرینشعبھ بسبب احساسھم بأن ھناك 

  

  .الإستھانة بالسر.. سادساً
  

 كتفى بطلب الحِلوقد ی.. فلا ینتظم فیھ.. عترافقد یستھین البعض بسر الا
  .مرة كل سنة أو أكثرب أو یكتفى القداسصلاة ثناء أ

أو لا یصغى .. وعدم حساب النفس بسبب التھاون كبیرةوقد یكتم خطایا 
مثل ھذا الإنسان لا یمكن أن ینمو روحیاً لأن .. لكاھنلتوصیات الأب ا

:  ١٢ ام( "الرَّخَاوَةُ لاَ تَمْسِكُ صَیْداً أَمَّا ثَرْوَةُ الإِنْسَانِ الْكَرِیمَةُ فَھِيَ الاِجْتِھَادُ"
٢٧(.  

  

  .الوسوسة.. سابعاً
  

عترفت ھل ا(كأن یكرر كلامة .. ة والتشككقد یقع البعض فى الوسوس
ھل .. أقول ھذا لعلھ یكون خطیة؟.. ایف أكون نسیت حاجة؟أنا خ.. بھذا؟

  ).ھل غفر لى االله حقاً؟.. بھذا أنا تائب؟
یقع فى قلق شدید  ..والغیرة والسلامعوض البھجة  ..عترافجلسة الا دوبع

ھل .. ھل أبونا متضایق منى؟.. لعلى لم أكن أمیناً؟( ..وأفكار متعبة
حرب لابد .. ھذا القلق والوسواس ).التفاصیل كانت ضروریة ولم أقلھا؟

واالله قادر أن یعطى سلاماً  ..من تجاھلھا والإكثار من الصلاة والجھاد
  .اً وفرحاً حقیقیاًوھدوء

  

  .الخجل المعطل.. ثامناً
  

خجل فى .. من الضرورى أن یشعر الإنسان التائب بخجل من خطیتھ
وھذا .. ھبسبب ضعف.. وخجل من أبیھ الروحى.. وخجل من نفسھ.. الصلاة

  .یساعده على عدم العودة للخطیة
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یصل الخجل إلى درجة تعطلھ عن  لكن ینبغى أن یحذر المعترف من أن
.. ذیلةھنا یصیر الخجل ر.. أو تدفعھ للكذب على أبیھ الروحى.. عترافالا

  .االله من فْولم یَخَلأنھ خاف من الناس 
یجعلك تخجل من ل عدو الخیر أن یحاو.. وكما تسلمنا من الآباء القدیسین

ولكن بالتوبة تتعلم أن .. عتراف بالخطیة وینزع منك الخجل قبل حدوثھاالا
  .عتراف بھاولا تخجل عند الا.. جل قبل حدوثھاتخ

  

  ..قال القديس يوحنا ذھبى الفم
فالخطية ھى الجرح .. ولا تخجل عندما تتوب.. خجل عندما تخطئإ"

لكن .. والتوبة يتبعھا الجرأة ..الخطية يتبعھا الخجل.. والتوبة ھى العلاج
الشيطان قد عكس ھذا الترتيب فيُعطى جرأة فى الخطية وخجل من 

  ".التوبة
  

  .عترافالشك فى أب الا.. تاسعاً
  

  ..يقول القديس يوحنا الدرجى
بل ليكن .. من بعد دخولك فى طاعة أبيك لا تفتشه ولا تدينه ولا تستبدله"

  "فيه إيمان
يزداد الجسد ..ر ما يزداد القلب ثقة بالأب الروحىأنه بمقدا"..ویقول أیضاً

كل .. "أما إذا ساوره الشك فيه فقد سقط لأنه.. سرعة فى الطاعة والخدمة
  )".٢٣:  ١٤رو " (ما ليس من الإيمان فھو خطية

  

وتمنع الإنتظام .. لخضوع لھعتراف حیلة شیطانیة تُعطل افالشك فى أب الا
فلابد أن .. ة لشیطان الفردیة والتكبُّروتجعل التائب فریس.. عتراففى الا

 ب عنھاوویت.. ھ الروحى بإتضاعیكشف المعترف ھذه الخطیة حتى لأبی
  .تسقطھ فى خطایا أخرىلئلا 
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  

  

    
  
  
  



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راً بَلْ خُطَاةً إِلَى لَمْ آتِ لأَدْعُوَ أَبْرَا. لاَ یَحْتَاجُ الأَصِحَّاءُ إِلَى طَبِیبٍ بَلِ الْمَرْضَى"
  .)١٧:  ٢ مر( "التَّوْبَةِ

وبھذا المعنى .. بیبعتبر السید المسیح الخطاة مرضى یحتاجون إلى طإ
عتراف جلسة طب روحى بین مریض روحى وطبیب یُعتبر سر الا

والمریض ھو الخاطئ التائب .. الطبیب یتشبھ بالمسیح الشافى.. روحى
  .الذى یبحث عن شفاء

  

عتراف بسر مسحة المرضى تأكیداً إقترن سر الا.. یعقوبوفى رسالة 
الْكَنِیسَةِ فَیُصَلُّوا  )قسوس( أَمَرِیضٌ أَحَدٌ بَیْنَكُمْ؟ فَلْیَدْعُ شُیُوخَ".. لنفس المعنى

 وَصَلاَةُ الإِیمَانِ تَشْفِي الْمَرِیضَ وَالرَّبُّ یُقِیمُھُ،، عَلَیْھِ وَیَدْھَنُوهُ بِزَیْتٍ بِاسْمِ الرَّبِّ
اِعْتَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بِالّزَلاَّتِ، وَصَلُّوا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِیَّةً تُغْفَرُ لَھْ

 ١٤:  ٥ یع( "طِلْبَةُ الْبَارِّ تَقْتَدِرُ كَثِیراً فِي فِعْلِھَا. بَعْضُكُمْ لأَجْلِ بَعْضٍ لِكَيْ تُشْفَوْا
  .)١٦ـ 

ترف على الكاھن الذى یُصلى إن المریض یع.. یظھر من ھذا النص
ویستخدم الزیت المقدس .. طالباً لھ الشفاء والغفران فى آن واحد.. لأجلھ

ستلمھ الرسل من وھذا إمتداد طبیعى لما ا).. یقیمھوالرب (بإسم الرب 
 ٦مر (" أَخْرَجُوا شَیَاطِینَ كَثِیرَةً وَدَھَنُوا بِزَیْتٍ مَرْضَى كَثِیرِینَ فَشَفَوْھُمَْ"الرب 

 :١٣.(  
  

.. یتقدم فیھا المعترف بشكواه من نفسھ كأى مریض.. عترافوجلسة الا
ثم .. والنتائجویعقبھا سلسلة من الأسئلة للإستیضاح والبحث فى الأسباب 

 ھاالتى قد یكتب) الروشتة(والإرشاد ھو بمثابة . تنتھى بالنعمة فى الحِل
أو الآیات التى . .بعض النصائح للمعترف لكى یتذكرھا شاملة الكاھن بیدیھ

  .بمثابة الأدویة اللازمة لإیقاف الداء
ویتوخى الدقة فى شرح .. وكما لا یخجل المریض من طبیبھ ولا یتجمل

ھ الروحى ویدقق فى عرض كذلك المعترف لا یخجل من أبی.. لھمشاك
  .ویسأل بنفسھ عن العلاج ویتبعھ بحرص.. خطایاه وضعفاتھ
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یكون نفس العَرَض لأمراض  وقد.. ووراء كل عَرَض ھناك مرض
كذلك خطیة الإدانة لھا أسباب .. فكما أن للصداع عشرات الأسباب.. كثیرة
مثل عدم المحبة أو الكبریاء أو الغیرة أو الفراغ أو الكلام الباطل .. كثیرة

  ....أو قسوة القلب
وینبھ .. أیضاً ومھارة الطبیب الروحى ألا یعالج العَرََض بل المرض

یركز فى العلاج على و.. إلى خطورة المرض نفسھ) عترفالم(المریض 
  .أكثر من العَرَض الظاھرى المرض المتخفّـى

  

كذلك الاعتراف یحتاج لإعادة .. یحتاج لمراجعة مستمرة وكما أن الطب
ولأن الإنسان فى حیاتھ على الأرض لا تنتھى .. عتراف بإنتظامالا

ج لمعاودة أبیھ الروحى كذا یحتاھ.. أمراضھ الروحیة وحروبھ المستمرة
  .نتظامبا

وقد یحتاج المریض لزیارة الطبیب مرات عدیدة متتالیة فى الحالات 
كذلك فى بعض الأحیان قد یركض المعترف لأبیھ .. الصعبة والمؤلمة
ویعاود .. أن تھدأ إلى.. تعاقبة بسبب ضغط الحرب علیھالروحى مرات م

  .الإنتظام فى السر بالمعدلات المتفق علیھا
  

مثل السفر .. ستشار فى قرارات خاصة بحیاة المریضوكما أن الطبیب یُ
عتراف ـ ستشار الكاھن فى أمور الحیاة ـ بعد الاكذلك یُ.. والعمل والأكل

یكون لھ نِعم .. وبعلمھ الروحى وعلمھ بشخص المعترف وظروفھ
  .ویشترك معھ فى القرار.. ویعطیھ صواب الرأى.. المرشد

  

و یأخذ علاجاً سمع عنھ أو أ.. ھ قادر على علاج نفسھوقد یظن المریض أن
 ولكن عادةً لا یصلح ھذا العلاج بدون .. كتشف جدواه مع مریض مشابھا

كذلك المعترف قد یظن أنھ قادر أن یعالج نفسھ روحیاً .. الطبیب إرشاد
ویتبعھ .. مستغنیاً عن الطبیب الروحى أو یأخذ إرشاداً كان لشخص آخر

د الشفاء الناجح، ولكن بدون التلمذة المباشرة والمواجھة متصوراً أنھ وج
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الذى ھو بمثابة ) الحِل(عطیة  نسَولا ن.. الشفاءالمستمرة لن یحصل على 
مشرط الجراح الذى یقطع ویخلع عن المعترف ثقل الشر ورباطات 

  .ویحرره من تسلط إبلیس علیھ.. الظلمة
  

  ..بھذا الشأن يقول القديس يوحنا الدرجى
وأحياناً أخرى يكون ھذا الدواء .. اناً يكون دواء الواحد سماً للآخرأحي"

عينه شافياً للإنسان عينه إذا أعطى له فى أوانه وسُماً إذا أعطى له فى 
  ".غير أوانه

  

كذلك .. دویة العادیةوكما أن الطبیب یحتاج لجراحة أحیاناً حین تفشل الأ
فى بعض الحالات عتراف لبعض التأدیبات والقوانین یلجأ أب الا

  .من أجل إنقاذ النفس.. وبالأخص المستھترة
  

یتحسَّن المریض ـ عادة ـ حین یتبع روشتة العلاج بدقة فى مواعیدھا 
ولیس كما یقرأ فى .. المناسبة بالجرعةووللفترة المحددة من قِبَل الطبیب 

یتقدم روحیاً .. ھكذا المعترف.. ورقة الدواء بل كما حددھا لھ طبیبة
.. عترافزامھ بكل ما یُقال لھ داخل سر الاتتھ لأبیھ الروحى والبطاع

  .وبحرصھ الشدید على الشفاء العاجل
  

  ..قال القديس يوحنا الدرجى
الجرح جرحى يا .. ولا تخجل.. تكلم.. كشفإ.. كشف جرحك للطبيبإ"

عتراف وفى الا.. أنا وليس بسبب أحد آخر أبى وقد صار بسبب تھاونى
مُطرقاً برأسك إلى .. ى مظھرك وفكرك وسلوكككن كمجرم مُدان ف

  ".الأرض
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 .عتراف ھو أساس الدخول لممارسة كل الأسرار الأخرىسر التوبة والا
عتراف كامل قبل لابد من توبة صادقة وا.. ناضجاً فإن كان الإنسان واعیاً

ولابد أن یتأكد الكاھن من سلامة إیمانھ .. دیةسر المعموالشروع فى 
.. سر المیرون المقدسوتوبتھ قبل نزولھ جرن المعمودیة ونوال 

  .لابد أن یكون الإنسان تائباً سر التناولقتراب من وللا
لكن ینبغى .. وقد لا یستطیع الإنسان أن یعترف قبل كل مرة یتقدم للتناول

ثیراً لئلا تُـحسَب عتراف كسر الا ھ أب اعتراف ولا یتباعد عنأن یكون ل
  .ستحقاقھلھ دینونة لعدم ا

  

املاً خالیاً من الخطایا، لكن لا یعنى أن الإنسان صار ك.. ستحقاقالا
الأمین فى جھاده ورفضھ .. المؤمن.. ستحقاق نعمة یأخذھا التائبالا

صلوا من أجل التناول .. "لھذا یقول الشماس فى نھایة القداس.. للشر
  ".یا رب أرحم.. ق من ھذه الأسرار المقدسة السمائیةبإستحقا

  

.. رارفطلب الرحمة المستمر ھو الذى یجعل الإنسان مستحقاً للتقدم للأس
  .متداد لرحلة التوبة المستمرة فى حیاة المسیحىفالقداس الإلھى ھو ا.. لھذا

  

لأن .. لابد أن یعترف أولاً.. لسر مسحة المرضىوحین یتقرَّب الإنسان 
وقد .. ھ قد یكون تأدیباً ـ من االله ـ أو توجیھاً لمزید من التوبة والنقاوةمرض

یكون المرض أحیاناً نتیجة مباشرة لبعض الخطایا وتكون رسالة واضحة 
  .)١٤:  ٥یو ( "ھَا أَنْتَ قَدْ بَرِئْتَ فلاَ تُخْطِئْ أَیْضاً لِئَلَّا یَكُونَ لَكَ أَشَرُّ"
  

ثم یُمسح بزیت .. الكاھن صلاة القندیل ویصلى مع.. فالمریض ھنا یعترف
لأن الشفاء .. برجاء الغفران أولاً والشفاء الجسدى ثانیاً.. مسحة المرضى

حتى لو لم .. الروحى لھ أھمیة أكبر وقیمة أعظم ویتفق دائماً مع إرادة  االله
  .یسمح االله بالشفاء الجسدى
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لابد لھما .. مقدسللإرتباط الزیجى الوحین یتقرَّب الخطیبین من المذبح 
  .)٣٢:  ٥اف (" ھَذَا السِّرُّ عَظِیمٌ".. عتراف أولاًمن التوبة والا

  

فیحتاج كل منھما أن یخلع الماضى .. تحاد المسیح بالكنیسةوعلى مثال ا
فالتوبة شرط للزواج المسیحى وبدونھا .. ویبدأ عھداً جدیداً بنقاوة وصدق

  .لا یكون الزواج كاملاً ومقدساً
  

ولابد .. یحتاج لمن یُزكَّـى إلیھ أن یكون تائباً دائماً.. سر الكھنوت.. وأخیراً
لیعلن ضعفھ وعجزه وعدم .. رسامتھعتراف أولاً قبل یوم یتقدم لسر الاأن 

ویأخذ نصائحھ .. ویأخذ بركتھ ورضاه أولاً.. ستحقاقھ أمام أبیھ الروحىا
  .وتوصیاتھ

  

ذا لم یجده تائباً أو وجد فیھ إ.. وقد یمنع الأب الروحى إبنھ من ھذا السر
ویتابع معھ جھاده فترة أطول .. ر الشعب بعد الكھنوتعثُِـخطیة صعبة قد ت

  .لعل االله یتمم ھذا الإختیار فى وقت آخر
  

فھى تلد أولادھا بالمعمودیة .. یمثل دور الكنیسة الأم.. الأب الروحى
قدس بیوتھم بسر وتربیھم بالتعلیم المستقیم وتغذیھم بالإنجیل والتناول وت

الزواج المقدس وتشفیھم بسر مسحة المرضى وتختار منھم وتكرسھم لقیادة 
یكون الشرط الأساسى ھو .. فى الكھنوت، وفى كل ھذه تھالشعب وخدم

  .التوبة ونقاوة السیرة
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الروحى والنمو فى الفضائل  للعمق المستقیمالتوبة المستمرة ھى الطریق 
إِنْ لَمْ تَتُوبُوا "ھى طریق القداسة الوحید الذى لا بدیل لھ .. والتشبھ بالمسیح

  .)٣:  ١٣لو ( "فَجَمِیعُكُمْ كَذَلِكَ تَھْلِكُونَ
  

ھكذا و.. والنمو الروحى یحتاج إلى تلمذة مستمرة.. عترافل بالاالتوبة تكمُ
  .نسان الروحیةعتراف فى حیاة الإتظھر قیمة أب الا

  

یبدأ الإنسان حیاتھ الروحیة ـ عادة ـ بالتوبة عن الخطایا الواضحة وكأنھ 
.." رلا تشھد بالزو.. لا تقتل.. لا تزن.. لا تسرق"یبدأ بوصایا العھد القدیم 

عتراف إلى وصایا الكمال وصایا العھد الجدید ثم ینمو من خلال التوبة والا
لا .. أحبوا أعداءكم.. لا تحلف البتة.. لا تنظر نظرة شریرة.. لا تغضب"

عتراف للمعترف ھى التى تصعد ومتابعة أب الا .. ".تدینوا لكى لا تدانوا
بھ ھذا السلم الروحى تاركاً الرذائل والتعدیات متقدماً إلى الفضائل 

  .نامیاً فى كل عمل صالح ..والمثالیات
  

سلم ویظن فى نفسھ قد یكتفى بأول ال.. عترافوالإنسان بعیداً عن سر الا
وقد یقع فى خطایا أخرى كثیرة وھو لا یدرى أنھا خطایا .. أنھ تمم كل شئ

  .بسبب غیاب الإرشاد والتلمذة
  

یُقَاوِمُ اللَّھُ الْمُسْتَكْبِرِینَ، وَأَمَّا "ھو طریق التواضع  عترافسر الا
یجعل الإنسان عتراف لأن الا ،)٦:  ٤یع ( "الْمُتَوَاضِعُونَ فَیُعْطِیھِمْ نِعْمَةً

وھو بھذا یحمى نفسھ من .. ویكشف أوجاعھ وخطایاه.. یخضع للآخر
  .شیطان الكبریاء والبر الذاتى

  

وھذا دواء مر یحتاجھ .. عتراف بعض التوبیخ واللوموقد یشمل سر الا
   .ھادفاً إلى خلاص نفسھ ..ویصیر أكثر جدیة.. الإنسان لیتقدم فى طریقھ
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والتدقیق بجعل الإنسان أقل خطأ وأكثر .. یقھو طریق التدق عترافسر الا
فَانْظُرُوا كَیْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِیقِ، لاَ "لأن التدقیق من صفات الحكماء .. تقوى

  )١٥:  ٥اف ( "كَجُھَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ
  

ھد لقیمة التلمذة والخضوع لأب ن ھى أعظم شاوسیرة الآباء القدیسی
  .سلكوا ھذا الطریق بدون إستثناءلأنھم جمیعاً .. عترافالا
كَذَلِكَ أَیُّھَا الأَحْدَاثُ اخْضَعُوا لِلشُّیُوخِ، وَكُونُوا جَمِیعاً خَاضِعِینَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، "

وَتَسَرْبَلُوا بِالتَّوَاضُعِ، لأَنَّ االلهَ یُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبِرِینَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَیُعْطِیھِمْ 
  .)٥:  ٥بط ١( "ةًنِعْمَ

  

أَنْ تَزْدَادَ مَحَبَّتُكُمْ : ھَذَا أُصَلِّیھِوَ".. والإنسان الروحى یسعى للكمال بلا توقف
أَیْضاً أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِي كُلِّ فَھْمٍ، حَتَّى تُمَیِّزُوا الْأُمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، لِكَيْ 

 عَثْرَةٍ إِلَى یَوْمِ الْمَسِیحِ، مَمْلُوئِینَ مِنْ ثَمَرِ الْبِرِّ الَّذِي تَكُونُوا مُخْلِصِینَ وَبِلاَ
  )١١ـ  ٩:  ١فى (" بِیَسُوعَ الْمَسِیحِ لِمَجْدِ االلهِ وَحَمْدِهِ

  

  ..قال القديس يوحنا الدرجى
.. الخطية ترتبط به كما بلجام يمنعھا من.. عتراففت الاإن النفس التى ألّ"

عتراف تستمر فى إرتكابھا كما لو كنا نرتكبھا فى ابلا  لأن الخطايا التى
  ".الظلام
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المسیحى یبدأ حیاتھ الجدیدة بمیلاده الجدید فى .. حسب إیماننا الأرثوذكسى
یحتاج لفترة الموعوظین لتكتمل توبتھ .. إن كان ناضجاً.. سر المعمودیة

  .نھ قبل نوالھ سر المعمودیة والمیرونویثبت إیما
وإن كان طفلاً یُعمد على إیمان والدیھ ویكون أشبینھ مسئولاً أمام االله عن 

  .إیمانھ وتعلیمھ وحیاتھ فى التوبة مستقبلاً
  

كما یقول معلمنا بولس .. تحتاج إلى تجدید مستمر.. لكن الحیاة الجدیدة
ى بَعْضٍ، اذْ خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ الْعَتِیقَ مَعَ لاَ تَكْذِبُوا بَعْضُكُمْ عَلَ".. الرسول
:  ٣كو ( ".وَلَبِسْتُمُ الْجَدِیدَ الَّذِي یَتَجَدَّدُ لِلْمَعْرِفَةِ حَسَبَ صُورَةِ خَالِقِھِ،. اعْمَالِھِ،

  ).١٠ـ  ٩

" یتجدد"أما فعل .. یقصد بھ سر المعمودیة".. لبستم"، "خلعتم"ھنا فعل 
  .عترافمر الذى یكتمل بالتلمذة وسر الاستفھو عمل التوبة الم

  

وھذا یحتاج إلى غذاء روحى .. إذاً الحیاة الجدیدة تحتاج إلى تجدید مستمر
ویحتاج إلى إغتسال .. فى التعالیم والتلمذة ونوال سر التناول بإنتظام

  .عترافلخطایا الیومیة فى سر التوبة والامستمر من كل آثار ا
  

وَأَنْتُمْ . یْسَ لَھُ حَاجَةٌ إِلاَّ إِلَى غَسْلِ رِجْلَیْھِ بَلْ ھُوَ طَاھِرٌ كُلُّھُالَّذِي قَدِ اغْتَسَلَ لَ"
وھكذا یُعلمنا السید المسیح أن  .)١٠:  ١٣یو ( "طَاھِرُونَ وَلَكِنْ لَیْسَ كُلُّكُمْ

بسبب الخطایا .. الذى نال سر المعمودیة لا یحتاج إلى إعادتھا مرة أخرى
  .عترافغسیل رجلیھ المستمر بالتوبة والا اج إلىوإنما یحت.. الجدیدة

أن الكاھن یتشبھ بسیده ربنا .. وھنا یظھر أحد جوانب ھذا السر العمیق
یسوع المسیح ـ لھ المجد ـ حین یجلس تحت أرجل التلامیذ لیغسل 

.. وخطایاھم.. ومن ھنا لابد للكاھن أن یحتمل ضعفات أولاده.. أقذارھم
  .ل ذنبویغسل عنھم بنعمة االله ك
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أَنْ تَخْلَعُوا مِنْ "وبنفس ھذا المعنى یذكر معلمنا بولس فى رسالة أفسس 
 .جِھَةِ التَّصَرُّفِ السَّابِقِ الإِنْسَانَ الْعَتِیقَ الْفَاسِدَ بِحَسَبِ شَھَوَاتِ الْغُرُورِ،

وقَ بِحَسَبِ االلهِ فِي الْبِرِّ وَتَلْبَسُوا الإِنْسَانَ الْجَدِیدَ الْمَخْلُ. وَتَتَجَدَّدُوا بِرُوحِ ذِھْنِكُمْ،
  ).٢٤ـ  ٢٢:  ٤أف ( ".وَقَدَاسَةِ الْحَقِّ

  

لأَنَّ ".. ھو عمل المعمودیة.. للمرة الأولىفعل الخلع واللبس .. ومرة أخرى
  .)٢٧:  ٣غل ( "كُلَّكُمُ الَّذِینَ اعْتَمَدْتُمْ بِالْمَسِیحِ قَدْ لَبِسْتُمُ الْمَسِیحَ

.. عتراففھو عمل سر التوبة والا.. التجدیدو.. أما عملیة اللبس المستمر
حیاة سماویة .. فالمُعترف الأمین یتقدم لھذا السر كمن یطلب حیاة جدیدة

سَیَمْسَحُ االلهُ كُلَّ دَمْعَةٍ مِنْ عُیُونِھِمْ، وَالْمَوْتُ َ".. تشبھ ما ورد فى سفر الرؤیا
صُرَاخٌ وَلاَ وَجَعٌ فِي مَا بَعْدُ، لأَنَّ الأُمُورَ  لاَ یَكُونُ فِي مَا بَعْدُ، وَلاَ یَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ

 "يْءٍ جَدِیداًھَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَ: وَقَالَ الْجَالِسُ عَلَى الْعَرْشِ .الأُولَى قَدْ مَضَتْ
  ).٥ـ  ٤:  ٢١رؤ (
  

عتراف كمن یخرج ویخرج من سر الا.. یغتسل فى دموعھفالتائب الحقیقى 
مُقبلاً على حیاة جدیدة .. فرحاً.. شرقاًمُ.. جدیداً.. یاًمن جرن المعمودیة نق

وَلَكِنَّنَا بِحَسَبِ وَعْدِهِ نَنْتَظِرُ سَمَاوَاتٍ جَدِیدَةً وَأَرْضاً جَدِیدَةً، " ..یسكن فیھا البر
  .)١٣:  ٣بط ٢( "یَسْكُنُ فِیھَا الْبِرُّ

  

ة النازل من وبالتوبة المستمرة یستطیع الإنسان الجدید التمتع بخبز الحیا
وبالتوبة المستمرة یستطیع الإنسان الجدید .. السماء الواھب الحیاة للعالم

  .التشبھ بالمسیح فى كل الفضائل
  

فالإنسان الجدید ھو من تذوَّق الموت .. تنبع من قوة القیامة.. الحیاة الجدیدة
حَتَّى كَمَا أُقِیمَ الْمَسِیحُ  فَدُفِنَّا مَعَھُ بِالْمَعْمُودِیَّةِ لِلْمَوْتِ".. مع المسیح وقام معھ

   .)٤:  ٦رو ( "مِنَ الأَمْوَاتِ بِمَجْدِ الآبِ ھَكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَیْضاً فِي جِدَّةِ الْحَیَاةِ
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.. والمیطانیة كتعبیر توبة.. وتتجدد قوة القیامة فى كل مرة نتوب ونعترف
أس مرة ثم إرتفاع الر.. تھدھى نزول الرأس للأرض كمن یموت بإرا

  .القیامةأخرى بقوة 
م عتراف فھو إنحناء الرأس أو الركوع ثم القیاأما الخضوع أمام أب الا

مبارك و مقدس من لھ نصیب في القیامة " ..مرة أخرى بفرح القیامة الجدیدة
  ).٦:  ٢٠رؤ (" ء لیس للموت الثاني سلطان علیھمالاولى ھؤلا

  

إِنَّھُ : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ".. د ـ وبنفس المعنى یقول السید المسیح ـ لھ المج
صَوْتَ  )بالخطایا( حِینَ یَسْمَعُ الأَمْوَاتُ )توبة كل حین( تَأْتِي سَاعَةٌ وَھِيَ الآنَ

  ).٢٥:  ٥یو (" ابْنِ اللَّھِ وَالسَّامِعُونَ یَحْیَوْنَ
  

تحیا .. عترف حین یسمع كلمات الحِل من فم أبیھ الروحىوكأن التائب الم
  .نفسھ ویبدأ حیاة جدیدة بفرح الروح القدس
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
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعھ المسیح لھ المجد، مارسھ الرسل، سلمتھ الكنیسة للأجیال، 
 .اختبره كل القدیسین التائبین

تحتاج التوبة إلى فضح الخطیة، وسحق الكبریاء أمُّ الخطایا، وھذا 
  .یكتمل فى الاعتراف

 إكتمال التوبة. .ثانیاً

یرى المعترف المسیح فى أبیھ الروحى، فبوداعتھ یعطیھ ثقة فى 
  .ه یعطیھ خوفاً من التھاونالغفران، وبتقوا

 التمتُّـع بالأبوة.. ثالثاً

لینمو الإنسان من مجد إلى مجد، ویتقدم فى .. من خلال الاعتراف
  .طریق الكمال

 التلمذة المستمرة.. رابعاً

 .نظام إلھى.. أولاً



67 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داخل السر یتعلم المعترف كیف یصلى، كیف یھرب من الخطیة، 
یقاوم الشر، كیف یغیّر فكره،  كیف یتصرف فى كل الأمور، كیف

 ؟الآخرینیخدم  أن یحب كیف

 إرشاد وإستنارة.. خامساً

بقوة عمل الروح القدس فى السر، وصدق المعترف فى التوبة، لا 
  .وحى والتقدمتقوى علیھ الشیاطین، ویتمتع بالإنتصار الر

 غلبة الشیطان.. سادساً

یخطئ فى حق الجسد .. حین یخطئ.. العضو الحقیقى فى الجسد
) المسیح(یعود لمكانة الطبیعى بالتوبة للرأس .. الواحد، وحین یعود

  ).الكنیسة(والجسد

ثبات فى الجسد .. سابعاً
 )الكنیسة(الواحد 

كتمان الخطایا یولد قلقاً وضیقاً وخوفاً، أما كشفھا فیعطى سلاماً 
  .وفرحاً وعزاءً

 .راحة نفسیة. .ثامناً
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